رابات بشسلة ی عرب ١‏ لقا کرم بش الدزط الع 
)۲( 
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هذا ا الي ارل ت 
يتضتمن الأسماء ء العربية التي نطق بها القرآن ء والأسماء التي اصطاح 
E AL la‏ 


وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب أن يجمع من شتى الألفاظ 
العريية ألفاظًا تغيرت مدلولاتها ومعانيها في الفصر الإسلامي عما 
كانت عليه في العصر الجاهلي . 
ويعمله هذا وضع اللّبنة الأولى في علْم معاني الأسماء ء العريية »› 
والمصطلحات الإسلامية " 


ويؤكد المحقق أنه بم ما وضع من الكتب في هذا الموضوع 
حتى القرن الرابع الهجري فلم يعثر على كتاب يعالج هذا اللون من 
الدراسات " )١(‏ 


إن القرآن الكريم يطالعنا بكلمات أعطاها الإسلام مدلولات 
خاصة » ومعاني معينة › 


فأسماء الله تعالى أو صفاته لها فى الأذهان معانى ليست معروفة 
عند أهل الجاهلية وألفاظ العبادة من صلاة » وركوع » وسجود › 
وتشهد » لها أيضًا مدلولات إسلامية تختلف كل الاختلاف عن 
المدلولات الجاهلية . 


٠١ : انظر مقدمة التحقيق‎ )١( 


ونستطيع أن نقسم الالفاظ الإسلامية إلى ما يلي : 


أ الفاظ لها غلاا بطم الكاب وني الفا الت تقطلو اا :اله 
الحسنثى أوصفاته . 

ب - ألفاظ تتعلق بالعبادات . 

ج ألفاظ تتعلق بالمعاملات . 

د E‏ إلى معاني آخری لم يكن 
الجاهليين بها عهد 


ولأن هذه الألفاظ ذات مدلولات معينة فهي من الألفاظ الغريبة 
التي تحتاج إلى تحديد مدلولاتها » وييان اشتقاقها » ومعرفة جذورها . 


وفي ضسوء البحث والدراسة نتناول ألفاظ كل قسم من هذه 
الأقسام > أنكون على بينة من أمر هذه الكلمات أو هذه الألفاظ . 


الفصل الأول 
أسماء الله الحسنى 


يبين سيف الدين الأمدي في كتابه " غاية المرام في علْم الكلام : 
أن أشرف علم هو " العلم الممقب بعلم الكلام » الباحث عن ذات واجب 
الوجود » وصفاته » وأفعاله » ومتعلقاته "() 


وقد ثار خلاف بين علماء الكلام » هل أسماء الله الحسنى صفات 
أو أسماء4 ٠‏ هذه فة لا تتعرهن لها هنا لك حل إلى أن فطق 
علي هذه لفات اسهاة الله الخ ارون توص من الست 
مواق 2 تويك أنها اساء لا قات 


من ذلك مأ تحدث E‏ رسول 
و لن ا )( 


اما هذه الأسماء فقد ذكر الزجاجي في كتابه : : " اشتقاق أسماء 
الله الحسنى ' : أن حبان قال : فحدثني داود بن عمرو بن قتبل 
المكي قال : سانا سفيان أن يملي علينا التسعة انان اا التي 
لله عر وجل من القرآن » فوعدنا أن يخرجها لنا » فلما أبطاً علينا أتينا 
با زيد فأملى علينا هذه الأسماء › فاتينا سفيان فعرضناها عليه ء 
فنظر فيها أريع مرات فقال : هي هذه » فقلنا له : اقرأها علينا فقرأها 
علينا سفیيان ' (۳) 
)١(‏ غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الأمدي ٤:‏ 
( ۲ ) تفسير أسماء الله الحسنى : ۲۲ » وانظر توثيق هذا الحديث في هامش الصفحة › فقد 

أخرجه البخاري في عدة أبواب » ومسلم في باب الذكر والدعاء . 
( ۲ ) اشتقاق أسماء الله الحسنى الزجاجي : ۲٤‏ 

کا 


ومن قبيل التيمن بذكر هذه الأسماء أحب أن اسجلها هنا من باب 
التبرك كما سجلها الزجاجي في کتابه »إن كنت لا أستطيع أن 
أتناولها جميعا من حيث الغريب والدلالة ء إنما ساكتفي بنماذج منها 
حرصا على مساحة هذا الكتاب : 
- في " فاتحة الكتاب " : يا الله » يا رب » يا رحمن » يارحيم › يامالك . 
- وفي " البقرة " : ستة وعشرون اسما : 
یا محیط ء یا قدیر › یا علیم » یا تواب ‏ یا حکیم » یا بصیر › یا واسع 
يا بدیع »يا سمیع » يا كافي › يا رعوف » يا إله » يا واحد » يا غفور › 
يا حليم » يا قابض ٠يا‏ باسط » يا شاكر » يا إله إلا هو » يا حي ؛ 
يا قيوم » يا علي » يا عظيم » يا ولي » يا غني » يا حميد . 
- وقي " آل عمران " : أريعة أسماء : 
یا قائم » یا وهاب » یا سریع » یا خبیر . 
- وفي " النساء " : ستة أسماء : 
يا رقیب › يا حسیب »يا شهید »يا عفوٌ » يا مغیث › یا وکیل . 
-وفي " الأنعام " : خمسة أسماء : 
يا باطن » يا ظاهر › يا قدیر » يا لطیف » يا خبیر . 
- وغي ' الأعراف " : اسمان : يا محيي » يا مميت . 
وفي " الأنفال " : اسمان : يا نعم المولى » ويا نعم النصير . 
- وقي ' هود " : سبعة أسماء : 
یا حفیظ »یا قریب» یا مجیب» يا قوي » یا مجید » يا ودود » یا فعال . 
- وفي " الرعد " : اسمان : يا كبير » يا متعال . 
-وفي " إبراهيم " : اسم : يا منأن . 
- وفي" الحجر " : اسم : يا خلاق . 
- وقي " النحل " : اسم : يا باعث . 
- وفي " مریم " : اسمان : يا صادق » يا وارث . 
- وفي ' المؤمنون ” : اسم : يا كريم . 
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- وفي " النور " : ثلاثة آسماء : يا حق » يا مبين » يا نور . 

-وفي " الفرقان " : اسم : يا هادي . 

وفي " سبا " : اسم : يا فتاح . 

دوقي القن : ارما اسما يا قافن با قال 6١‏ خية: 

يا ذا الطَُول . 

-وفي " الذاريات " : ثلاثة آسماء : يا رزاق » يا ذا القوة » يا متين . 

ا ا 

- وفي " اقتربت " : اسم : يا مقتدر . 

- وي " الرحمن " : ثلاثة أسماء : يا باقي » يا ذا الجلال » يا ذا 
الإكرام 

- وفى " الحديد " : ثلاثة أسماد : يا أول » يا آخر » يا باطن . 

وفي " الحشر " : عشرة أسماء : يا قدوس » يا سلام » يا مؤمن › 
ا ا ھی وا خاو امک الی: ا ای 
يا مصور . 

- وفي " البروج ' : اسمان : يا مبدئ » يا معيد . 

- وفي " قل هوالله أحد " : اسمان : يا أحد » يا صمد . () 


ومن العجيب حقا أن يقوم علماؤنا الأوائل بحصر هذه الأسماء 
واستخراجها من القرآن الكريم » وهذا يدل من دون شك على تفانيهم 
في دراسة القرآن الكريم من أجل الوقوف على غريب كلماته › 
وبخاصة كلمات أسماء الله الحسنى » وما تحمله من دلالات » ومعان 
إنه مجهود ضخم بذل من أجل استخراج هذه الأسماء من كل سور 
القرآن الكريم في وقت ليس فيه آلات حاسبة ء > أو أجهزة إحصائية . 


(۱) انظر اشتقاق أسماء الله : ٠٠۰۲۴‏ . 


- ۹ - 


ومن ثم أميل إلى ري " المبرد " بأنه من حصی هذه الأسماء 
دخل الجنة فسره بقوله : " معناه عندي » من عذها من القرآن › لأن 
هذه الأسماء كلها مفرقة في القرآن » فکانه اراد : من تتبع جمعها ؛ 
وتاليفها من القرآن » وعانى في جمعها منه الكفة والمشقة دخل 
الجنة" () 


على أن بعض العلماء لا يعد اسم الله تعالى من جملة أسماء الله 
الحسنى » وحجتهم في هذا : " أن هذه الأسماء كلها مضافة إلى الله 
فکیف يعد هی منها" )٩(‏ 


وفي نص الزجاجي السابق جعل اسم الله تعالى من جملة أسماء 
الله الحسنى في تسعة وتسعين اسما › 


وساتناول في هذا الفصل بعضا من أسماء الله الحسنى لشرح 
غريبها » وما تشير إليه دلالتها » وما توحي ألفاظها من معان لم تكن 
معروفة في اللغة العريية في العصر الجاهلي . 


. ٠١ : المصدر نفسه‎ )١( . ٠١ : تفسير أسماء الله الحسنى الزجاجي‎ ) ١( 


N 


زماذح صن غريب أسماء الله الحسنى 


لفظ الجلالة :الله 

الله اسم تفرد به الله سبحانه وتعالی › لا یشارکه أحد من خلقه في 
هذه التسمية . 

قال الرازي : " فهذا اسم على الانفراد ممنوع من الخلق أجمعين 
قال و 

وقال آخرون لم ينم بدا الاسم غيره " )۲( 

واسم الله عز وجل ( الله ) ي يفترق عن أسمائه الأخرى » وذلك لأن 
انما الأخري هن نوت وصفات له 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا » إذا كانت هذه الأسماء صفات 
ونعوتًا » فلماذا جاز أن يقال لها : أسماء الله الحسنى ؟ 
أجاب عن ذلك الرازي بقوله : 
وإنما جاز أن يقال لها : أسماء : وهي صفات ونعوت » لأن النعت 
يقوم مقام الاسم › » ویکون خلفا منه کما يقال : قام زيد العاقل » وقام 
عمرو اللبيب » فيكون العاقل واللبيب خلقًا من متروك › ٠‏ والعاقل في هذا 
الموضع اسم » إذا صار له الوصف » فهذا الاسم مسئول على 
الأسماء ء كلها » أعني الله عز وجل وإليه تنسب الأسما ء ها . قال عر 


وجل : ( وللّه الأسمَاء الأحسنّى ) )"( 


. ٠١ : الزينة‎ ) ۲ ( , 1١ : هریم‎ ) ١ ( 
. ۱۷۹: الأعراف‎ )۳( 


E 


فذْسب إلى هذا الاسم الأسما ء كلها . . وتسمى الناس يسائر 
E‏ بهذا الاسم الواحد ١‏ وه الله " »( 

يفترق لفظ الجلالة الله عن الأسماء الأخرى من ناحية الاشتقاق 
فاله لیس مشق من صفة على حين الأسماء مشتقة من صفات 
كالقادر من القذرة » والعالم من العم » والرآحم من الرحمة . 
واللّه هى الاسم الأكبر : 


اسان » قال الليث : " بلغنا أن اسم الله الأكبر هى : " الله 
لا آله الا هی حده " )١(‏ 
على أن بعض العلماء يرى أن اسم الله الأعظم هى : الله أو 
o 2‏ يڪ o‏ 
الرحمن » واحتج بقوله عز وجل : ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعو قله الأسماء الحسستّى ) © 
ذكر ذلك الرجاجي في كتابه : " اشتقاق أسماء الله" () 


وسبب نزول هذه الآية ما ذكره الواحدي حيث قال ابن عباس : 
تهجدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أيلة بمكة فجعل يقول في 
سجوده : يارحمن يا رحيم » فقال المشركون : كان محمد يدعو إلها 
واحدا فهو الآن يدعو إلهين اثنين : الله » والرحمن ! ما نعرف الرحمن 
إلا رحمان اليمامة » يعنون مسيلّمة الكذّاب » فأنزل الله تعالى هذه 


الآية " (ه) 
)١(‏ الزينة ٠١١:‏ . ( ۲ ) اللسان : " إله 
(۳) الإسراء: ٤( . ٠١١‏ ) ص: . 


٥ (‏ ) آسباب نزول القرآن للواحدي : ۲۰۴ ء وانظر تفسیر الجلالین : ۲۸١‏ . 


- ۳ 


الله من حيث اللغظ والمعنى : 
اسن خنة ال 


: اما اللفظ فعلى قولين : أحدهما : أن أصله‎ e 
فعال > ثانيهما : قال الزجاج : " ویقال : بل صله : " لاه‎ : 
وفي رأي أبي الهيْثم أن الله أصله : الاه"‎ 

قال الله عز وجل : : ( ما اتَحَدٌ الله من ولد وما کان معه من 


إل دا لَذَهَب کل لم بما حَلّق ) ° 


1 
إل 
عل 


2 


قال : وأصل إله : " ولاه" فقلبت الواو همزة » كما قالوا الىشاح 
شاح » والوجاح » وهو الستر : إجاح )١( ٠‏ 


ب صن حيت المعني : 


قال الزجاج  :‏ ومعنى قولنا : إله › إذما هى الذي يستحق العبادة 
راتما التق لها دون من سواه () 
وإذا کان أصله : ولاه ˆ فمعناه : أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم 
ويخترعون إليه فيما يصسيبهم » وينْرَّعون إليه في کل ما ينوبهم كما يوله 


كل طفل إلى أمه " 
ويرى ابن سيده : أن الإلاهة » والألوهة » والألو هية معناها : 

العبادة . 

. ٠١٠: المؤمنون‎ ) ۲( . ٠٠ : تفسير أسماء الله الحسني‎ )١( 

(۳) اللسان : " إله" ( ٤‏ ) تفسير أسماء الله الحسنى ۲٠:‏ . 

. اللسان‎ ) ٠ ( 


EE 


وقراً ابن عباس ) ويذرك والإهتك ( 0 أي وعبادتك » وذکر في 
اللسان ان هذه القرا نة هن بلب :وكاتها هي الختارة : 

قال : لأن " فرعون ˆ كان يعبد ولا يعبد » فعلى هذا ذو إلاهة لانو آلهة 
» والقراءة الأولى أكثر وهي : " والهتك والقراً ءعليها . 


ويقوي ابن بري ما ذهب إليه ابن عباس : في قراءته قول فرعون 


( اتا رگم الاّی )7 وقوله : ( وما علمت لَكُمٌ من إِلَّه 


يري ) ' داید قال الله سبحانه : ( فَاَخَدَّه الله كال الأخرة 
والاوى) * 


وينكر الزجاج أن يكون لفظ الجلالة مشتقا من :وله " ˆ يوله 
لأنه لو کان منه لقيل في تفعل منه : تول لأن الوا فيه واو في تول . 
وفي إجماعهم على آنه تالّه بالهمز مما يبین أنه ليس من وة " وأ نشد 
ایو رید يد لرؤية  :‏ 


or” gard 


لله در الغانيات المده ا واسترجعن مسن تالز 


» وهي قراءة ابن محَيْصن › » والحسن » ومجاهد » وأين مسعود‎ > eV: الأعراف‎ )١( 
: ٤ وعلي ابن أبي طالب » والضحاك والجحدري . انظر : الإتحاف : ۲۲۹ » والبحر‎ 
والطبري ۱۳ : ۳۸ ؛ والمحتسب ۱ : ۲۵۹ » ومعاني الفراء ۱ : ۳۹۱ وانظر قراءة‎ ۰» ۷ 
. في معجم القراءات القرآنية‎ ٠٠٠١ رقم‎ 

( ۲) النازعات : ۲٤‏ . ( ۳ ) القصص :۳۸ . 

٤ (‏ ) النازعات : ٥ ) . ٠١‏ ) في القاموس : امه : الد كالتمده وهي مادة من هدم 
كركع » وتمدّه : تعدح ؛ ومعثى استرجعن قلن : إنا لله وإنا إليه راجهون » والشاهد ذكر 
في الجمهرة : ۱ ٦۰‏ -۲ / ۲ وهو من شواهد ابن یعیش :۱ / ۳ » وذكر في الخزانة 
۳ / ۲ » وانظر تفسیر أسماء الله الحستی ۲۵ ۲٠١‏ 


Aa 


اختلاف اللغويين في أصل لفظ الجلالة ( الله ) : 


يرى بعض اللغويين أن أصل " الله " : " إله " فالفه زائدة لأنها 
ألف : "فعال " وألف فعال زائدة كقوله تعالى ( إل التاس ) یری 
البعض الآخر أن أصله: ' لاه " 


والفريقان يعتمدان على قولين » ذكرهما الخليل في لفظ الجلالة › 
وينسبون إلى الزجاج بأنه قال : قال : " سيبويه : سالت الخليل عن 
هذا الاسم يعني قولنا : " الله " ؟ فقال : إله ء وقال مرة أخري : 
الأصل : لاه" 


و أتكر أبو علي الفارسي في کتابه الإغفال " الذي ألفه ليرد 
على الزجاج في کتابه ٠‏ معاني القرآن " مبيناً أن الذي حكاه الزجاج 
عن سييویه عن الخليل سهو > لأن سيبويه لم يحك عن الخليل أن الله 
" أصله : إلاه » ولا قال : سالته عنه » ولا حكى عن الخليل القول الآخر 
الذي قاله الزجاج أنه لاه " )( 


وتصدى للدفاع عن الزجاج ابن خالويه في هذه القضية حيث ذكر 
أن القولين صحا عن سيبويه . 


وحجة ابن خالويه في هذا الدفاع أن " هذه الحكاية قد ثبتت 
ارا اه ا 
يکون يذ سنهوا ء وقد وقحت إلينا مسائل جمة روى سيبويه الجواب 
فيها عن الخليل ولم يضمن كتابه شيئاً من ذلك " 


۲: الناس‎ )١( 
. ۲٠۷ : الإغفال مخطوط  وانظر كتابي القرآن الكريم وآثره في الدراسات النحوية‎ ) ۲ ( 


A 


ولم يذ أب علي الفارسيٰ بالصّمت إزاء ما ذكره ابن خالويه » بل 

سلط عليه سهام النقد » ورماه بالغفلة » واتهمه باثه من الأغمار حيث 
بقول : : إن الذي يحكي هذه الحكايات عن سيبويه عن الخليل » وعن 
أبي الحسن متَقول كذآب » ترص أفاك > لا يشك في ذلك اح له 
أدني تنبه وتيقظ » ولم يصغ إلى القبول منه » والاشتغال به إلا الأغمار 
الأغفال الذين لا معرفة لهم بالرواة ورواياتهم ء وتّمييز صادقهم من 
كاذبهم » وضابطهم من مجازفهم › ومتجوزهم في الرواية . . .إلى أن 
يقول : ” فأما نحن فلم يقع إلينا من الحكايات عن سيبويه ما لم يثبت 
في کتابه إا حکایتان آو تت 


ثم ذكر الفارسي هذه الحكايات التي سجلها البغدادي في خزانته 
ونقد الفارسي أيضًا ابن خالويه في قوله : بان من النحويين من يقول 
صله : " وله وغلطه فيه بأنه تحريف في الرواية وتزييف قال : ولم 
غلم من النحويين بصريهم وكوفيهم من ذهب في هذا الاسم إلى أنه 
الوله » وإنما ذهب إليه من ليس من أهل النظر في العربية » لوضوح 
خطاالقول بذاك فيها من جهة اللفظ . 


الا رى آن هّن أجاز آن يبدل من الفاء التي هي واو الهمزة . 
لأنها مكسورة ة في قول من رأى البدل من المكسورة على الاطراد ء 
كما يرى الجميع بدل الهمزة من المضمومة › فإنهم لم يذهبوا إلى ذلك 
> لأن قولهم فيه : « تالّه » دلالة على أنه ليس من الواو . 
ألا تری آن من يقول في الوشاح : إشاح ¢ وفي الوسادة : إسادة 
يقول : توشح وتوسد " › والمستعمل في هذا الاسم تالّه . 


ثم قال أبو علي : وما يدلٌ على فساد القول بذاك يغ من جهة 


ا 


اللفظ : نهم قالوا في جمع " إله ' : " آلهة " > كما قالوا في جمع إناء 
: آنية » وأوان : آونة NT‏ : أولهة 
کما قالوا : أوعية > والفساد الظاهر من جهة اللفظ لم يذهب إليه أحد 
من أهل العريئة " 


ثم أكد أبو علي الفارسي بأن الفساد من ناحية اللفظ لا يفسد 
ل 


قال : فآما من جهة المعنى فليس بممتنع › ولا فيه شيء يبتغى 
أن يجتنب » لأن الذي يقول من غير النحويين : إن " إله " قعال من 
الوله » إنما هو لوله العباد إليه » ودعائهم له » وإسراعهم إلى ذلك 
عندما " يدهَمُهم من الأمور ٠‏ وهذا لا يمتنع الوصف به كما لا يمتنع 
فيه التسمية بالإه " () 


ل ل ل ل ل ص 


. 0-1۰ : انظر هذه النصوص في خزاتة الأدب‎ )١( 


- ۷ 


الألف واللام في لغظ الجلالة : 


مما سبق عرفنا أن لفظ الجلالة أصله : إلاه » فالألف فيه أصلية 
من سنخ الكلمة " كما يقول الرازي (V0,‏ 
فلما أدخلت أل المعرفة على " إله " سقطت الألف الأصلية » وتركت 
الهمزة اكثرة ما يجري على ألسنتهم ‏ » وأدغمت لام المعرفة في الام 
التي لقيتها اوقەت » وأشبعت حتى أطبق اللسان بالحنك لفخامة 
ذکره تبارك وتعالی › وصارت الألف واللام فيها كأنها من سنخ الكلمة 
فقيل : الله » وكان الإسم مخصوصاً له جل ذكره " () 
e‏ إله " إلحاق الألف واللام ب " أناس" 


قال الزجاجي : RS‏ لول ل 

ˆ اناس " ثم قالوا : الناس " وأصله : " الأناس " » فحذفت الهمزة 
فقيل : ٠‏ الناس فكأن الألف واللام عرض عن الهمزة المحذوفة ء 
فلَزْمتا ولم تفارقا الاسم كأنهما بعض حروفه » فلذلك دخل عليه حرف 
النداء فقيل : " ياألله » اغفر لنا " وحرف النداء ءل يدخل على ما فيه 
الألف واللام لا يقال : يا الرجل أقبل › » ولا بقال : يا الغلام عَلَّم ء 
لان النداء يعرف الاسم بالإشارة والخطاب » واللف واللام يعرقان 
الاسم » فلا يجتمع على اسم تعريفان مختلفان " 


ويوضتح الزجاجي أن هناك فرقًا بين الألف واللام في لفظ الجلالة 
« الله » وبين الألف واللام في الذي لأن الذي لم يحذف منه شيء ء 
تكون الألف واللام عوضا منه » فلذلك لم يدخل حرف النداء على 
الذي " ولأن الذي نعت واقع على کل منعوت » تقول : رأيت الذي 
في الدار »والشوب الذي عندك » والمال الذي عندك » ورایت الحائط 
)١(‏ الزينة ٠١:‏ . (۲) السابق 
A‏ 


والزجاجي ينكر الشواهد التي تجمع بين الذي أو التي مع النداء 
» ويبين أنها خطاً من القائل » " ولا يقبل لغته الجماعة والقياس ' 
ويقارن الزجاجي بين الألف واللام في لفظ الجلالة وبين الألف واللام 
في " النجم ٠‏ إذا أردت الثريا » لأن الألف واللام تخرجان منه فيصير 
نجمًا من النجوم نكرة » وهذا اسم ليس كمه اسم » ولا معرفة أعرف 
منه » لا يشارك فيه . 


وليست الالف واللام أيضًا بمنزلتها في الناس لأنه قد يقال : 
الأناس على الأصل . والزجاجي يجيز أن يكون لفظ الجلالة : الله 
أصله : " لاه " على وزن قعل » وهو مذهب سيبويه » ثم دخلت عليه 
الألف واللام للتعريف فقيل : " الله " 


أواعها أبى علي الفارسي حينما وجه نقده لابن خالويه في أصل الكلمة 
هل هي " إل" آو " لاه ' 


والزجاجي يعتبر أن هذا جائز و ويستدل على ذلك بقول العرب : 
لهي أبوك " يريد : لاه أبوك . 
قال فتقدیره على هذا القول : قعل » والوزن وزن باب ودار » وأنشد 
ل و Os‏ 
كحلفة من ابي ريا بسمعها لاهه الکبار 


(۱) من شواهد : ابن الشجري :۲ / ٠١‏ > وابن یعیش : ۱ / ۳ والخزانة ۱ / ٠٤۵١‏ » 
والعیني ۱ / ۲۲۸ واللسان : " إله " والهمع والدرر رقم 1٩٦‏ » وانظر ديوان الأعشى / ۷١‏ . 


۱4 - 


وأنشد لذي الأصبع العدواني : 
ا م 
لاه ابن عمك لا فضت في حسَبٍِ دوني ولا آنت دياني فتڪزوني 


بريد لله أين .عمك 


فقال المخالفون له : إنما هذا محذوف من الأول » ألا ترى أن 
تأويل : " لاه ابن عمك : لله ابن عمك ؟ 


اختلاف النحويين في اللام المحذوفة سن : "لاه ابن عمك ": 


فقال قوم : المحذوفة اللام الأصلية » والباقية لام الخفض » لان 
الاسم مخفوض بها » وحروف الخفض لاتّضمر . 


وقال الآخرون : الباقية الأصلية لئلا يحذف حرف من أصل الكلمة 
فقال الأولون : الحذف غير مستنكر في الكلام » فقد قالوا : " لم يك " 
و" لا آدر " " ولم أبْلّ " يريدون : لم يكن » ولم أبال ء ولا أدري . 


فقال الآخرون : وحرف الجر أيضنًا قد أضمر في قول رؤبة حين 
قیل له : کیف أصبحت ؟ فقال : : خير " عافاك الله " يريد : بخير" 
وعلق الزجاجي على وجهة نظر الفريقين بقوله : 
وكلا المذهبين محتمل " )( 


» ۰۳/۸ وابن یحیش‎ ۹۰ ٠١/۲ من شواهد الخصائص ۲ / ۲۸۸ وابن الشجري‎ )١( 
والعيني‎ » ٠٠۰ ءوالمغني رقم‎ ٠ ۲۲۲/۲ والخزانة‎ » ۱۹۷/١ :والمقرب‎ ۹ 
, Y/Y والأشموني‎ ٠١/۲ والتصریح‎ r 

١ (‏ ) انظر هذء النصوص في " اشتقاق أسماء الله من ص ٠٠.۲۸‏ , ' 


E E 


رآبي العازني في أصل لفظ الجلالة : 


المازني خالف النحويين واللغوين في أصل ” الله " لأن هذه 
الاختلافات في أصل الله لم يتفق اللغويون والنحويون على رأي في 
هذا الأصل » وحيث أنه لم يصل فيه أحد ال راي حاسم ۰ قاقر 
إلى الصواب " أن قولنا : " الله " إنما هو اسم هکذا موضوع لله عر 
وجل وليس أصله : " إله ‏ ولا " ولاه " ولا " لاه " 


وحجة المازني في هذا الرأي أن قولنا : " الله " له فضل مزية على 
إله " ويضيف المازني إلى ذلك أنه يعقل به ما لا يعقل بقوله إله . () 


راي قطرب : 


یری قطرب أن هذا الاسم لكثرة دوره ف في الكلام » واستعماله قد 
كثرت فيه اللغات » فمن العرب من يقول : اله ل عل > ومنهم من 
يقول : " لاه لا أفعل " » ومنهم من يقول : " واللّه " بإسكان الهاء ء 
وترك تفخيم اللام . 


وافشل : 


aw ٣ 8‏ ب رق ب م #“ 
أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد جرد الجنة المغله )( 


(۱ ) انظر هذه النصوص في اشتقاق أسماء الله الحسني : ١١‏ . 
( ۲ ) الحرد : القصد ؛ يقال حرد حرده : إذا قصد قصده : من شواهد إصلاح المنطق ٤١/‏ 
والأمالي الشجرية : ۱١/۲‏ . 


- ۱ 


هل كل معبود إل ؟ 


قال الزجاجي : فإذا قال قائل : فإٍذا کان معنى إله معنى معبود 
فیجوز عى هذا آن سمي کل معبود إل > كما يسمي معبودا ؟ 

قيل : ذلك على الحقيقة غير جائز ‏ لأن معنى الإله في الحقيقة هو 
ذو الأرلوهية أي المستحق للأرلوهية والعبادة . 


: إلهنا E‏ > كما قالوا 
عبدناه فهو معبود » وإنما قيل : تالّهنا أي تعبدنا › 


ف " إله " ليس بمنزلة معبود فقط » > فمن عبد شیئًا فقد لزم من 
طريق اللغة أن يقال : عبده » فهو عابد له » وذکر معبوده › ولم يقل : 
إلهه » فيقال : مألوهة » كما قيل SE‏ 
في غير موضعها ولا استحقاقها ‏ 


ب ا ا ا ا 
)١(‏ انظر اشتقاق أسماء الله الحسثی : ۲۷. ٤١‏ 


س 


- لغ الجلالة بين الاشتقاق والارنجال : 


ساق هذه القضية السّمين الحلبي في كتابه :" الذر لصون " وقد 
E O ESS‏ » لأنه بعد أن 
عرض رأي العلماء عقب على الرأي الذي لا يوافق عليه ووصفه 
بالسّماجة والبّهافت » والغلط والضعف . 


قال السمين : واختلف الناس : هل هو مرتجل أو مشتق 
وعقّب السمين على هذا التساؤل بقوله : aT‏ 
أعرف المعارف " 


ا ' یحکی آن 
لجطى اسب اعرف امعارف ' 


" والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلاقًا كثيرا . فمنهم من قال : هو 
مشق من : لاه يليه : آي ارتفع » »> ومنه قيل للشمس : a al Û‏ 
الهمزة وفتحها لارتفاعها . وقيل لا تخاذهم إياها معبودا " 


ولکونه مشتقا من لاه یلیه » قیل : لهى أبوك » يریدون : " لله أيوك 
sS N E‏ 
الا اسنا برق على فل الحمى eT‏ 
ا ا ا س 
)١(‏ من شواهد : الخصائص ١ ٠٠١/١‏ وأمالي الزجاجي/۰٠۲‏ > والمقرب ٠١۷/١‏ » ورصف 
المباني ٤٤/‏ » ونسبه في اللسان : « لهن » إلى محمد بن مسلمة » وهو مجهول القاتل 
عند محقق الدر المصون ۲٤/١‏ حيث قال : لم | هتد إلى قائله . وهو من شواهد 


۱ الدرر أبضسا رقم /١۳ه‏ . 
لهمع والدرر أيضا رقم ٠٠١/‏ -- 


قال الأصل "لله إنك كريم علي " > فحذق حرف الجر » وحرف 
AEE‏ وسكن الهاء إجراءٌ للوصل 
مجرى الوقف > فصار : " لَه ثم ألقى حركة همزة إن على الهاء؛ 
فبقى لَهنك كما تري "ˆ () 


وفي الحقيقة أن هذا التقدير فيه تكلف » لكثرة المحذوفات ولا 
داعي لهذا العنت في التقدير والتأويل » ومن ثم كان السمين الحلبي 
على حق حینما وصف صاحب هذا القول بقوله : وهذه سماجة من 
قائله وقد علق الإمام المالقي علي صاحب هذا القول بقوله : " وهذا 
کله متكلّف وشنوذ . ٠‏ . ولهنك أصله : لأنك وأبدلت الهمزة هاء » كما 
قالوا : هرحت ااي ك : في : ” أرحت الماشية وإِيّاك " 
ومنهم من قال : هى مشتق من لاه يلوه لياه ا ا 
على هذين القولين أصلية » فحينئذ أصل الكلمة :" لاه " ثم دخل عليها 
حرف التعريف › » فصار اللاّه » ثم ادغمت لام التعريف في اللام بعدها 
اع شرو ادعام »> وفخمت لامه . () 


ووزنه على القولين المتقدمين إما : فعل أو قعل بفتح العين أو 
کسرمها . وعلی کل تقدیر : فتحرك حرف العلّة وانفتع ما قبله » فقلیت 
ألقا ركان الأصل ليها و ليها أو وما » أو وها ومنهم من جعله 
ICES‏ ˆ أله » وألّه لفظ مشترا مشترك بين معان » وهي : العيادة › 
والسکون وا! والتحير » والفزع " 


ثم قال السمين : " وعلى هذا فالهمزة أصلية › والألف قبل الهاء 
زائدة فأصل الجلالة الكريمة : " الإله " ثم حذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال . . . فالتقی حرف التعريف مع اللام فادغم فيها > وفخم 
ا ا 
)١(‏ انظر هذه النصوص في الدر المصون ۲٤/١‏ . 
(۲) رصف المباني ٤٤/‏ . 
4 


SE Ea‏ : وله » لكون كل مخلوق والها 
نحوه . . فاصله : ولاه » ثم أبدلت الواو همزة كما آبدلت في إشاح › 
E‏ . فصار اللفظ به إلاها ثم فُعل به ما تقدم من حذف همزته 
والإدغام . . 


ثم قال السّمين : " فعلى هذين القولين وزن إلاه : فعال » وهو 
بمعنی مفعول أي معبود » أو مُتحيرٌ » فيه کالکتاب یمعنی مکتوں " )1( 


. ۲۷.۲١ / ١ انظر الدار المصون في هذه النصوص المنقولة هن‎ ) ١( 


س ن س 


ساق السمين الطبي جملة من الآرا ء الغريبة في لفظ الجلالة 
وعلق عليها » مفندا لها » كاشقا زيفها . 
من هذه الآراء : 
قوله : " ومن غریب ما نقل فيه أيضا أنه ليس بعربي» بل هو معرب ء 
وهو سرياني الوضع » وأصله : لها » فعريته المرب » فقالوا : الله ء 
e‏ 

كَحلفة من بي رياح يسمعها لاهه الكبارُ 

اف اماد ا 
زام فطق اسمن اللي غلى هذا الرأي » لأنه ريما لا يدري صحة 
هذا القول » 


() # 


ومن غريب ما قيل في الالف والاّم أنها " أصلية غير زائدة" 
وهذا القول نسبه السمين إلى السهيلي وابن العربي » وبين أنهما : 
اعتذرا عن وصل الهمزة بكثرة الاستعمال كما يقول الخليل في 
همزة التعريف . 

وعلق السمين على ذلك بقوله : : "وقد رد قولهما بانه کان ينبغي أن 
ينون لفظ الجلالة لأن وزنه حينئذ فعال نحو : لأل » وسال » وليس فيه 
ما يمنعه من التنوين » فدل على أن " أل " فيه زائدة . 


ومن غریب ما نقل فيه آیضاا a‏ ء التي هي كناية 


E mS‏ في نظر عقولهم ؛ 
الأشياء ومالكها . 


٠١١ / تقدم ذكر الشاهد قبل ذلك انظر س‎ ) ١( 
- 


فصار اللفظ : " له " ثم زيدت فيه الالف واللام تعظيمًا وتفخيما 
المتصوفة " 


ومن غريب ما نقل فيه أيضا : أنه صفة وليس باسم واعتل هذا 
الذاهب إلى ذلك : أن الاسم يعرف الْسّمى » والله تعالى ل يدرك حساً 
ولا بديهة فلا يعرفه اسمه » إنما تعرقه صفاتة » ولأن العَلّم قائم مقام 
الإشارة » والله تعالى ممتنع ذلك في حقه . 

وقد رد الزمخشرى هذا القول بما معناه : أنك تصفه ولا تصف 
به » فتقول : إله عظيم وأحد > كما تقول : شيء عظیم › ورجل کریم › 
ولا تقول : شيء إله » كما تقول : شيء رجل » ولوكان صفة لوقع 
صفة لغبره لا موصوفا ۰ 


وأيضاً فإن صفاته الحسنى لا بد لها من موصوف تجرى عليه ؛ 
فلو جعلتھا كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها . 


الجلالة اسما لا صفة () 


. ۲۹-۲۸/۱۰: انظر الدر المصون‎ )١( 


- ¥ - 


اللهم صن حيث اللفظ والمعنى : 

أ - من حيث األفظ : 

ومن الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان وكشف عن معناها 
كلمة " اللهم " » وقد تكررت في القرآن الكريم مرات كثيرة : 
قال السيوطي في اللهم : E‏ الجلالة » زيدت فيه الميم المشددة 
عوضتًا من حروف النداء » ومن كم TT‏ 
کقوله : 

إني إذا ما حَدَثٌُ أل أقول : يا اله يا اله" 

مذاهب النحويين في إلحاق ياء النداء والميم ب " الله ” 
رأي البصريين : 

اابصريون يرون أن الجمع بي ياء لاء واليم في الهم # يجوز 
إلا في الشرودة ومن الشرورةالبيت السابق : 


رآي الكوفيين : 
الكوفينون يجوزون الجمع بينهما › لأن الميم ليست عوضاً من ياء 
النداء . 


رأي الخليل وسیبويه 
أن هذا الاسم لا يقبل الوصف : 
قال السيوطي : " مذهب سيبويه والخليل : أن هذا الاسم وهو " 
اللهم " لا يوصف » لأنه صار عندهم مع الميم بمنزلة الصوت يعني 
غير متمگن في الاستعمال , وقالا في قوله : 
(اللهم م قاطرالسموات ٤‏ ك فاطر ' 
ّّ المالك رقم ۳٤١‏ ؛ وابن عقيل ۷1/۲ ء والخزانة ٠٠۸/١‏ » والأشموني NEW‏ 


. ٤٤٤ ازمر‎ )۲( 
— YA — 


رأي المبرد والزجاج : 
' جواز وصفه بمرقوع على اللفظ ومنصوب على الموضع › وجعلا 
فاطر " صفة له " 


وقد أيد أبو حيان رأي الخليل وسيبويه فقال : " والصحيح مذهب 
سيبويه » لأنه لم يسمع فيه مثل : اللهم الرحيم ارحمنا " والآبة وتنحوها 


محتملة للنداء " 
الله ممل فى غر اند 


قال المطرزي في شرح المقامات : " وقد يستعمل اللهم لغير النداء 
SS SS‏ 
ودلیلا على الندر ة كقول العلماء : " لا يجوز أكل الميتة اللهم إلا أن 
يضطر فیجوز ” () 


وقبل أن نترك الحديث " عن اللهم " من الوجهة النحوية أحب أن 
أسجل رآي الفراء في أصل هذه الكمة ؛ > وهو رأي انفرد به من بين 
النحاة » فليست الميم في نظر الفراء حرفا ناب عن باء النداء » وإنما 
هي جزء من کلمة ' أم " بمعنى قصد : 


قال الفراء : « اللهم » إتّما هى في الأصل : “ الله " فضم إليه : 
"ام" بریدون : يا الله أمنا بخير » فكثرت ة في الكلام واختلطت › 
فالرفع في الهاء بدل من همزة :+ « E‏ 


٠ا١‎ 1٤ / ۴ انظر هذه النصوص في همع الهوامع‎ ) ١( 
- ۲۹ 


يقال : آممت فلانًا : إذا قصدته » وفي الأمر يقال : أم يا هذا . 


وقوله : يا ألله أمتا بخير » أي اقصدنا » وتعمدنا » وأعطنا الخير 
قال : ونرى قولهم : هلم إلينا مثه » إنما كانت " هل ' فضم إليها 
آم " فتركت على نصبها * () 


على حين يرى آخرون أن الميم نيابة عن الياء » وهي : " علامة 
الجمع كقولك في الواحدة " عليه " وفي الجمع " عليهم " 

. . وإنما نصبت کما نصبت نون الجمع في قولك : مسلمون ومۇمنون 
وصالحون › » فالنون فيه نصبت وهي علامة الجمع من أسماء المخلوقين "° 


أصل اللهم عند الكسائي 

' قال الكسائي : " يا ألله آمتًا بخير " فكثر به الكلام » فحذفت الهمزة 
والمضمر › وخلطت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة » وأجازوا إدخال 
خرف الداء طت ٠‏ لاله في راه أن الث الست هرا من زفت 
النداء. 


رأي الخليل في ميم اللهم : 

وفي رأي الخليل بن أحمد أن كلمة : " اللهم " الميم فيها ميمان : 
الأولى مجزومة › والثانية مفتوحة › فالثانية عوض من قولك : " يا " 
كما فتحت نون الجميع لا جتماع الساكنين » وكقولهم : إن › وليت » 
وأين فالميم الأولى ساكنة » والثانية مفتوحة › والهاء مرفوعة لوقوع 
الإعراب عليها : " (ء 


١١ : المصدر السابق‎ ) ۲ ( ٠۸ : الزينة‎ )١( 
. ٠١: الزينة‎ )١( ٤١: اشتقاق أسشماء الله الحسنى‎ )۳( 


ا 


ب - اللهم من حيث المعنى : 

بعد هذا العرض لكلمة " اللهم " وما دار حول أصلها » واختلاف 
النحاة في ميمها نتناول معناها من حيث الدعاء بها » وما تشتمل عليه 
من الأجر والثواب » والخير والبركة . 
والدليل على أنها جماع الخير الأمر بالدعاء بها وذلك في قوله تعالى : 
( قل اللَهم ما لك الملك ) ^ 

" قال بعض أهل العلم : ليس قولهم E‏ 
أكثر من أنها دعوة أرادوا الله بها » فليس يستقيم أن تقول : 
ثم تسکت › E‏ 
rE RR‏ 


ملك 2 


عليه وسلم فقال : ( قل الهم مالك العلك توت | ملك من 
تشاء ء وتذزع الْملك فن غا" 


وقال الحسن البصري : " اللهم مجمع الدعاء " 
وقال أبو رجاء العطاردي : هذه الميم في قولك : " اللهم " فيها جماعة 
سبعين اسما من أسماء الله " 
وقال النضر بن شميل : " من قال : " اللهم " فقد دعا بجميع أسمائه 
کا * () 


(۱) آل عمران ۲٠:‏ . (۲) آل عمران :۲1 
(۳) الزينة ۱۸-١۷:‏ . 


۳ 


ذات الله 
هل يضاف ذات إلى لغظ الجلالة ؟ : 
هذه القضية أثيرت بين العلماء » فبعض العلماء ينكر أن يقال : 
ذات الله » والبعض الآخر بجيز ذلك . 


وقبل أن نعرض أدلة المجيزين › وحجع المنكرين نلقي نظرة إلى 
جذور هذه الكلمة' » لأنها موضع خلاف بين النحويين واللغويين أيضً . 


ا و و ا ای 
ذوان › والجمع : ذوون . 


قال الليث : وليس في کلام المرب شيء يكون إعرابه على 
حرفین غير سبع کلمات وهن : ذو » وف ؛ وأخو › وأبو » وحمو » وامرق 
وابنم " 

وقال الليث أيضاً في تأنیٹ ذو : ذات » تقول : هي ذات مال . 
وهما ذواتا مال » ويجوز في الشعر : ذاتا مال » والتمام أحسن » وفي 
التنزیل العزیذ : ( ڌواتا اتان ) 

() 

ق کے ی ف ا و ا 
وفي اللسان : " لوقيل ذات صباح مثل ذات يوم لحسن » لأن ذا ¢ 
وذات يرد بهما وقت مضاف إلى اليوم والصباح وفي التنزيل العزيز : 


مي وع 


( فَاتقوا الله وأصلحوا ات بِينْكُمٌ  )‏ 


. ٠٤٤ / ۲۰ : انظر اللسان‎ )۲( . ٤۸:: )الرحمن‎ ١( 
. ٠: الأنفال‎ )۳( 


۳ - 


قال أبو العباس أحمد بن يحي : أراد الحالة التي للبين " 
وقال ابن سيده : " ذو كلمة صيغت ليتوصل بها الوصف بالأجناس 
ومعناها : صاحب . 


وأصلها عند سیبویه : ذو على وزن فَعلٌ . 

قال سییویه : او سمیت رجلا " ذو " أقلت : هذا ذوا لأنه أصله قعل » 
تقول : هاتان ذواتا مال » فهذا دلیل على أن " ذو "فَعَلٌ » كما أن آبوان 
دلیل على أن ” أبُا " قعل () 


وأصلها عند الخليل : " نو" بفتح الذال على وزن قعل " 
قال سیبویه  :‏ وكان الخليل يقول : هذا ذو بفتح الال » لأن أصلها 
الفتع › » تقول : دوا » وتقول : دوو " . )١‏ 

و " الذوون " الأملاك الملقّبون ب " ذو " » كقولك : 

ا 


والئست إلى الأنثى وهي ذات : نوي > ولا يجوز أن تقول : 
ذاتي لأن ياء النسب معاقبة لهاء التأني * ٠‏ 
ويعلل ابن الخشاب لزوم هذه الكلمة الإضافة إذا كانت بمعنى صاحب 
فیقول : 
" وإنما لزمت هذه الكلمة الإضافة إذا كانت بمعنى صاحب » لأنها 
وضعت وصاة إلى الوصف بأسماء الأجناس » ولولا هي لم يصح 
الوصف بها » ألا ترى أنك تقول : مررت برجل ذي إبل وخيل وثياب,ٍ 


(۱) سیبویه : ۲ / ۲٣۳‏ . (۲) المصدر نفسه / ٠٣۲‏ . 
(۳) انظر اللسان : " ذو 


a 


ولوقلت : مررت برجل إبلر أوخيلر أوثياب لم يصع . 
ا ڏو a E‏ 


یری ابن الخشاب أن أصلها : وي " » فلام الكلمة على هذا 
محذوفة ء ٠‏ وإنما بى بأنّها قد حذف منها > لأنها اسم ظاهر على 
حرفين » وأقلّ ما يكون عليه الاسم الظاهر ثلاثة أحرف . 
وقضى بكون المحذوف حرف علة › > لأن الحذف بابه أن يكون في 
المعتاذت اللامَات التي سرت بالتصريف » » فعلم أن محنذوقها معتل . 
وحكم بان المحنوف الياء دون الواو حملا على الأكشثر > لان باب : 
طویت › ولویت › ونویت آكثر من باب : قوة وخوة * )٩(‏ 


وبعد عرض أصول هذه الكلمة نتجه إلى بحث إضافتها إلى الله 


ذات الله : 
دارت معركة في كتاب « ادي آدباء شنقيط « 
لأحمد بن الأمين الشتقى بین مؤلف الکتاب أحمد بن الأمين وپين 


محمد بن التلاميد الشنقيطي في التعبير ب " ذات الله " 


ا ابن التلاميذ فقد کفر رجال التصوف في الُغرب الذين 
ئون مولدهم بقولهم : آبتدي الأملاء باسم الات العلبة" 


)١(‏ المرتجل :۰۸ ۹١ء‏ , ' ( ۲ ) المصدر نفسه والصفحة 


س غ 


قال ابن التلاميذ : فقد خرقوا إجماع المسلمين والجاهليين بذلك 
ونسخوا اسم الله تعالى ٠‏ ولقبوه بالذات المؤنثة التي هي في الوزن 
كاللآت والعُرّى » ووصفوه بالعلية . . فكأنهم لا يحمدون ولا يعبدون الله 
جل جلاله » وإنما يحمدون ويعبدون الذات * (© 


دا خی اا جاع یامن راب "بل الت ای کی 
منهم 


وقد بين أحمد بن الأمين في رده أنه ليس أول من اعترض على 
ذلك » فقد سبقه إلى هذا القول ابن برهان وابن الخشاب النحوي › 
نقل ابن الأمين رأي ابن برهان الذي نقله ابن التلاميذ من غير عزو 
إليه فقال : " وقال ابن برهان طاق التكمين الات في جى 
الله تعالى من جهلهم › لاأن ' ذات " تأنيث " ذو وهو جلّت عظمته لا 
: الصفات الذاتية جهل منهم أيضًا › 
لآن النسب إلى ذات : " ذوئ " )١(‏ 


وكما قال ابن برهان قال ابن الخشساب الذي نقل رآيه ابن 
الحاجب في أماليه » فقال : قال ابن الخشاب النحوي : 
لا يقال ذات الله لأن ذات بمعنى صاحبة » ولا يقال : صاحبة الله " )١(‏ 


وقد اعتمد ابن الأمين في نقده لابن التلاميذ على رأي ابن 
الشعر العربي في جواز هذا التعبير . 


(۱) انظر الوسیط : ۲۸۱-۳۸۳ . ( ۲ ) نفس المرجع السابق والصفحات . 
(۳) الأمالي لابن الحاجب ۲٠١:‏ . 


ک خا 


قال ابن الحاجب رادا على ابن الخشاب : " والجواب عن ذلك بأن 
العرب تضيف المسمى إلى اسمه في قولهم : ذات يوم - وذات ليلة 
فالذات ها هنا المراد بها 2 ا المراد به اللفظ » فكأنه 
لفساد a‏ وإنما الكادم ذ في إطلاق افظة ذات et‏ 
تعالی › E Sa‏ » ومله في كلام العرب كثير 
والله أعلم بالصواب " () 


e? 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » ثنتين منها في ذات الله عز وجل‎ " 


س ق ا ص LEE‏ هدا ' 


قوله : " إني سقيم "وقول : ( پل عله يرهم 

إلى آخر الحديث . ( 

ومن الحديث الشريف أيضاً قوله : " إنه لأخَشّن في ذات الله “(“ 
والدليل من الأثر قول عائشة رضي الله عنها في صفة أبيها . 

فما برحت شکيمته في ذات الله تشتد حتی اتخذ في فناء بیته 

مسجدا » يحي فيه ما أماته المبطلون O‏ 


والدليل من الشعر قول خبیب بن عدی ي الصحابي : )۷( 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرّع 
)١(‏ أمالي الحاجب ٠٠٠:‏ (۲) الصافًات : ۸٩‏ . 
( ۳ ) الأنبياء : ٦۳‏ . 


٤ (‏ ) انظر صحيح البخاري في باب " الأنبياء " ومسلم في باب ' الفضائل " ومسند ابن 
حتبل : ۲۸۱/۱ » ۲۹۰ 

( ۰ ) مسند بن حنبل ۳ / ۸1 (1 ) الوسیط ۲۸۹-۳۸۳ . 

(۷) المرجع والصفحة . e‏ 


ا من حيث اللفظ والصيغ : 
حيي حياةٌ » وحی یحیی وی فهو حي . » وللجميع : a‏ 
بالتشديد » وفيها لغة أخرى : حیئ " خفیفه 
(١ N ma a " E:‏ 
وقراً أهل المدينة : ' ويحيى من حيى عن بينة 
وقال الفراء : ˆ کتابتها على الإدغام بياء واحدة » وهي أکٹر قراءات 
القراء. 
قال : وإنما أدغموا الياء مع الباء » وكان ينبغي آلا يفعلوا » لأن الياء 
اا م التصب في فعل » » فادغم لما التقى حرفان متحركان من 


وقال الرازي في الزينة : : " والتحية مأخوذة من الحياة وفي 
التشهد eT‏ ر تفعلة ر 
: التحبات له ۰ آي الپقا U‏ ل 
لغيره . | )( 
بے ا 
ومن هذا القبیل قوله تعالی ( تحيتهم فيها سدم ) قال : 
لأنهم أعطوا دوام E E EE‏ 


بعضًا یتباشرون بها بقولهم : ( سسَاكَما اما ٣)‏ 


۲۸٠/١ وهي قراءة نافع وعاصم وآخرين وانظر التهذيب : " حيى " والهمع‎ ٤١ : الانفال‎ )١( 
. ۲1: )الواقعة‎ ٤( . ٠۰: انظر اللسان : " حيا " (۴) يونس‎ ) ۲ ( 


¥۷ - 


أي سلّمنا من الآفات في ادنيا ا 
وحبينا الحياة الدائمة فمن أجل ذاك كر مرتين . ( 


ب - صن حيث المعنى : 
من أسماء الله عز وجل وصفاته : : الحي القيوم ومعناه : 
الحي قبل کل حي » والحي قبل کل شيء الذي لا يموت ولا تفنیه 
الدهور » ولا يغيره انقلاب الأمور ١".‏ . 


وقد ذكر الزملكاني أن آية الكرسي قد جمعت صفات متعددة › 
فهي أجمع آية من آيات القرآن » حوت جملة من صفات الله تعالى ء 
وصفة ' الحياة ' في الآية ت تعتبر ينبوع هذه الصفات . 


قال الزملكاني : آية الكرسي سيدة آي القرآن إذ لم تجمع ية ما 


ثم بين لم كانت آية الكرسي سيدة آى القرآن ؟ 
)£( 
: آية الكر سي أجمع › فان الهيلَة عطي معنى الواحد 1 
5 ا ا قادرا سمیعا نرا متکلما ¢ د 2 
يتصور وجود الصفات المذكورة بدون الحياة ¢ فالحياة ينیوع هذه 


الصفات . 


والقيوم : معناه : مدبر الكائنات في الحال والمال وهو من صفات 
الأفعال . وقوله عز وجل - ( ل تأخذه سنَة ولا نَم ) قائم مقام 
ا ن ا اللا و : التنرّه عن صفات 
النقص › » ودلالات الحدوث » وهو من أسماء التيرئة ويه سميت الأرض 
)١(‏ الزينة : ٩٤‏ . (۲) الزينة: ٠١‏ . 
(۳) البقرة ٤ ( . ٠٠:‏ ) منحوته من " لا إله إلا الله " 


- A 


اقذسة مقفسة. 
وقدمت السةٌ لإنها القَفو » ومبادئ النوم كذبول العين قال : 


¢ سے سے کے 


وسنان أَقَصده اعاس ورنْقّتَ في عينه سنة ولیس بنائم )1( 
ويعرض الزملكاني تساؤلاً له وجاهنه » وهو قوله : 


فإن قلت : إذا لم تأخذه السنّة فالأولى ألا يأخذه توم فما فائد 
ذکره ؟ " 
ثم يجيب عن هذا التساؤل بقوله : 
" قلت : هو من أخذه : إذا استولى عليه » فكان بمنزلة لا يستولي عليه 
الضعيف ولا القوي " 
وقوله تعالی : لَه ما في السّموات و ما في الأرضٍ بمنزلة " املك " 
وقوله تعالی : دا الذي يشقع عنده بمنزلة الجليل والكبير َء اذ 
امتناع الشفاعة عنده لهيبته : 
وقوله سبحانه : ( الآ بإذنه ) بمنزلة المتكلّم . 

وقوله تعالی ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " بمنزلة : 
« امريد » وقوله سبحانه : وسع كرسيه السّموات والأرض " بمنزلة 


رر ار ور 


الواسع وقد فستّر الكرسي بالعلّم ولا يؤوده حفظهما " بمنزلة القادر › 


والقوي › والمتين . 
وقوله تعالی : وهو العلي الققيم ا ا 
العظيم في ذاته بمصنوعاته في ملکه . . 


وختم الزملكاني حديثه عن آية الكرسي بقوله : " ومن تم أسقط 
العاطف من بين هذه الجمل لارتباط بعضها ببعض ارتباط التأكيد 
بالمؤكد » والتفسير المفسر " ١‏ 
١(‏ ) هو لابن الرقاع العاملي ومعنى رقت : تهيات » يقال : رذق اسر إذا مد جناحيه ؛ 
ليطير انظر الكامل ٠۹۳/١‏ طيبع مؤسسة الرسالة » وانظر البرهان للزملكاني / 1۳ . 
( ۲ ) البرهان الكاشف عن إعجان القران / ٠٤-1۳‏ . 
= 


١آالرحمن‏ الرحيم : 
أ - من حيث اللفظ والصيغ : 
تناول ابن منظور في لسان العرب مادة " رحم بالتفصيل 
والتحلیل فبین ما خلاصته : 
- أن الرحمة والُرحمة : الرقة والعطف . 
وعله قد ياتي متعديا فيقال : رحمته » وإذا کان على وزن : تفعل " 
عدیې کد " على " فيقال : ترحمت عليه . 
e‏ رة ووا حال قي وت الفران. 


ص و o»‏ 


( هذى ورحمة قوم يمون ). a‏ 
ومصدر رحم ا ۰ رحا او RE‏ 
وحکی سیبویه : رحمة :اشم اللخ 


ومن معاني الرحمة : الرزق sS‏ 
( ابتغاء رحمة من ريك ترجوها ). أي رذق : وكذلك في قوله 
تعالی ( و ون أُذقنا الإنْسَان ما رحمة تم ذَرْعَنَاها منه ) ” 
أي رذق . 
ومن معاني الرحمة : العطف » ومن ذلك قوله تعالى ( ما أرسلنًاك 


0 gro 


إلأرحمة 
(٥)‏ 


س يي @ û”‏ اي ا 


ll‏ اذقَنًا TT‏ ) آي حي 
وخصبا بعد مجاعة وأراد بالناس الكافرين ٠‏ 


. ٩: الإسراء :۲۸ . (۳ )هود‎ ) ۲ ( . ٠۴: الأعراف‎ )١( 
. ۲١: يونس‎ )١( . الحيا بالقصر : المطر والخصب‎ ) ٠ ( . 1١۷: الأنيياء‎ ) ٤ ( 
a 


ا ا غر س وص ص 
والرحمة من معانيها النبوة كقوله تعالى : ( والله يختص 
سے وص E‏ )۱( 


برحمته من ڍ یشاء ) معناه : يختص بنبوته ممن أخبر عز وجل أنه 


ا 


ا م و )۲( 


oT 


أما السّعة فكانه زاد في أسماء الجهات والمحال اسم هى 
الرحمة. 


وما OT‏ 
وهذا تغال بالعرض » وتفخيم منه إذا صر إلى حَيّز ما يشاهد ء 
ولمس » ويعاين . 
ألا ترى إلى قول بحضهم في الترغيب في الجميل : " ولو رأيتم 
الفر ىفا رغلا وة سنا ا 
كقول الشاعر : 
ولم أر كالمعروف أمّا مذاقه فظو وااو جل 


. ۷١ : الأنبياء‎ )۲( . ٠٠٠: البقرة‎ )١( 


e 


فجعل له مذاقًا وجوهرًا › وهذا إنما یکون في الچواهر وإنما رت ف 
وینبه عليه ویعظم من قدره بان یصتوره في قي الف le as‏ 
> وأئوه صفاته › وذلك بان ي يتخير شخصا محسما لا عرضا متوهما ." 


a E‏ رحم ا وتعدد معانيها في ضو 
" رحمن " »و " رحيم السب مسانان بن مدا اف اناي 
أو اسمان من أسمائه الحسنى . 


" الرحمن الركيم " من حيث اللفظ : 

تناول أبو عبيدة في " المجان " هاتين الصفتين بقوله : 
" الرحمن " مجازه : ذو الرّحمة » و " الرحيم " مجازه : الرأحم ء 
ويميل أبو عبيدة في " المجاز " إلى أن اللفظين من لفظ واحد والمعنى 
واحد › فقد قال ما نصه : " وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحد ؛ 
والمعنى وأحد > وذلك لآتساع الكلام عندهم » وقد فعلوا ذلك > فقالوا : 


: 
e‏ اعمان بن تة , عدو من عدي قريش : M‏ 


TT 2 

نا ايا رَو ولا حي مثله مله وکان أبوزيد آخي ونديمي() 

TET‏ “رحم' (۲) انظر الشاهد في الطبري ٤٤/١:‏ » والأغاتي 
۷ هوالمغني لابن هشام / ٠٤١‏ » والشاعر جاهلي عاش في عصر بني أمية . 


( ۳ ) انظر الشاهد في القرطبي ١ ٤١۹/١١‏ واللسان وتاج العروس " ندم  "‏ ونهاية الأرب 
٤‏ »۰ والاستیعاب ٥1۳/۳‏ . 


٤ (‏ ) الشاهد في اللسان : " ندم " » وديوان الهذليين 1١/۲‏ وانظر مجاز القرآن ١‏ / ۲۲-۲۱ 
ا 


ولنا أن نتساعل : ما السر في إعادة اللفظتين مع الاشتقاق واللفظ 
وأحد ؟ 

أجاب عن هذا التساؤل الرّجاج فقال : " لفهى لما ذكرناه من 
تزاید معنی فَعّلان في " رحمان " . . ألا تری أن بناء . فَعَلان نما هو 
لبالغة الوصف . 

يقال : فلان غضبان » وإناء مان » وإنما هو للمتلي غضبا وماءً ء 
فلهذا حسن الجمع بينهما . 
وفيه وجه آخر : وهى أنه إنما حسن ذلك لما في التأكيد من التكرير . 


o2 


وقد جاء مثه في القرآن . قال الله - مز اسمه : ( فغشيهم 


سا ص E‏ ۱( 
من اليم ما غشيهم  )‏ ولو قال : فغشيهم ما غشى لكان الكلام 


وكذلك قولهم : المال بيني وبین زید , » وبين زید وعمرو » ولو قال : 
بین زید وعمرو لکان مفهوما )٩(.‏ 


(۱)طه :۷۸ . (۲ ) تفسیر أسماء الله الحسنی / ۲۹ . 


ت 


“ الرحمن " و " الرحيم " صن حيث المعنى : 
قال المجرد : فَعّلان لا يجوز آن يقال إلا لله عز وجل : يقال له 
« رحمن » ء ولا يقال لغیره . 
ورحیم وسمیع وعلیم يجوز آن ينعت به مخلوق > يقال : مررت برچل 
سامع وسمیم Sg‏ 
قال الله عز وجل : ( و وفوق کل ذي علم عليم 
فاما 
من ذلك قوله عز وجل : " ( قل ادعوا الله أي ادع 


لخن اا يرت لاتا الي انما اتفصل 
وا لاڈ شترا في اك على تباین امعنیيت , ا 
إتمام وإحسان وتفضّل > ومن الآدميين رقة وعطف . )( 

وينقد المبرد المفسرين في معنى الرحمن والرحيم فيقول : 
وقال المفسرون في الرحمن الرحيم ˆ : جحد الاسمين أرق من الآخر 
قال المبرد والذي آذهب إليه آنه تفضل بعد تفضتًل » » وإنعام بعد إنعام 
» وتقوية لمطامع الراغبين > ووعد لا یخیب أمله 3 
وقال آخرون : " الرحمن كالذي يرحم المضرور › ولا يقدر على رفع 
الضر عنه . 
لها تيل له -عز وجل  :‏ رحمن 
مالك للرحمة › إن شاء رحم فكشف الف i‏ 
منع . 


١ (‏ ) يوسف :1 . (۲ ) الإسراء: ٠١١‏ 
(۴) الزينة : ۲۴/۲ ( ٤‏ ) السابق / ۲۳ 


TE 


والرحيم : الذي يرق له بالرحّمة » فإذا رق له بالرحمة تعطف عليه 


ويبين صاحب " الزينة " أنه لا يقال " للمخلوق " رحمن " » لأنه 
لا يقدر کقدرته » فربما رق بالرحمة > ولم يقدر على كشف الضر عن 
المضسرور »> فقيل له : رحیم " ولا يقال له : رحمن " » وذلك لأنه 
يكون رحيم القلب » يرحم صاحب البلاء » ولا يقر على دفع الضر » 
فلا يقال له : ˆ رحمن " كذلك .* () 


راي الذجَاجَي في التغرقة بين " الرحمن و " الرحيم " 

الزجاجي يسوق لنا رأيا نقله في کتابه " اشتقاو ق أسماء الله الحسنى ' 
يذكر فيه أن هناك فرق بين " الرحمن ”و " الرحيم " من جهة العموم 
والخصوص » فَیذْسب إلى ابن عباس ما نصه : " وروی عن ابن عباس 
أنه قال : " الرحمن " : ذو الرحمة »و " الرحيم ' : الراحم 


وقيل إنه قال : ' رحمن الدنيا » ورحيم الآخرة " والرحمن : اسم 
خاص » والرحيم : اسم عام » فلذلك قدم " الرحمن ' على " الرحيم " 
فقيل : " بسم الله الرحمن الرحيم ” )١‏ 


والنقل الذي نقله الزجاجي عن ابن عباس ذكر في " الزينة " ء 
على آنه حديث حيث قال الرّازي : " وفي الحديث : " رحمن بأهل 
الدنيا » برهم وفاجرهم » رحيم بمن قال : لا إله إلا الله " ويمضي 
الرازي مفسرا لهذا الحديث فيقول : 

' يعني أنه يملك الرحمة لأهل الدنيا » البرً منهم والفاجر » ولو شاء 
تعطف عليهم جميعا . 


٠٥ : الزينة : ۲۳/۲ (۲) اشتقاق أسماء الله الحسنى‎ )١( 


وھ - 


وه لا يرق بالرحمة إلا للموحدين » إذا قالوا : ” لا إله إلا الله " رق 


لهم بالرحمة » ٠‏ وتعطّف عليهم با مغفرة " 


ولا يكتفي الرازي بهذا الوجه › وإنما يضيف إليه وجها آخر › 
فیقول : وفي وجه آخر يعني أن الله عز وجل فطر جميع الخلائق في 
النيا على معرفته » ودعاهم إلى توحيده رحمة منه بهم » وتعطقا عليهم 
> فهو " رحمن. “ بهل البر منهم والفاجر . . .ثم دعاهم إلى توحيده 
فأطاع من أطاع > فوحده » وأخلص العبادة له » فرضبی عنه وغفر له » 
وكتب له الرحمة › > وتعطّف عليه فهو رحیم به " )0( 

ويعلق المحقق على هذا الحديث الذي ساقه الرازي بقرله : 

الأغلب آنه وضع المفسرين لكمتي الرحمن الرحيم " )( 


الرحمن "لم تفهم العرب معناه : 

هذه المعاني التي ذكرت ل " الرحمن " لم تخطر على أذهان 
الصفة من غريب القرآن الكريم » ومن كَم قال الرآزي : قال أبى عبيدة : 
في تفسیر قول الله عز وجلٌ ( ودا قيل لهم اسجدى للرحمَن 
قالوا وما الرحمن أنسجد لما تا تأمرتًا ) ˆ » قال : ذکروا أن 
مسيلمة الكذّاب كان يقال له : الرحمن ¿ » فقالوا : ما نعرف الرحمن إلا 
الذي باليمامة » يعنون مسيلمة الكذاب » فأنزل الله عز وجل : 


۰ الله أو ادعواالرحمن أياما تدعو فله الأسماءُ 


0 0 # 
۲٠/۲ : انظر هامش الزينة‎ ) ۲ ( . ٤: الزينة‎ )١( 
٠١١ الإسراء:‎ ) ٤ ( . ٠٠ : الفرقان‎ ) ۳ ( 


س 


سمعت ثعبا يقول : كانت العرب تأبى " الرحمن ‏ » وقال في قوله 
تعالی : " قل ادعوا الله آى ادعوا الرحمن » قال : كان النبيْ صلى الله 
عليه وسلم یکتب ولا : بسم الله » ثم كتب بسم الله الرحمن " فكانت 
العرب تأبى الرحُمن » فقال الله : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن ) )١(‏ 


٠٠/۲ : الزينة‎ )١( 


- ¥ 


£ المالک : 
aa‏ 
" ملك " في كتب اللغة والمعاجم ذات دلالات مختلفة ومعان 
متعددة نحن لا تيع حمر دلالتها ٠‏ واستيعاب معانيها ٠‏ لان 
الوقوف على هذه المعاني أو هذه الدلالات متيسر في کتب اللغة 
والمعاجم » ولكن من باب الإشارة فقط نعرض بعض معانيها لذلقي 
الضوء على غريب معنى " المالك " وهو الله جل جلاله . 


فعن ابن سيده : الك والَلك : احتواء الشيء والقدرة على 
الاستبداد به . 
ملکه بلك ملكا » وكا » تملكًا » الأخيرة عن اللحياني . 
i‏ : ألبئر والماء ء حكى عن ابن الأعرابي قال : ˆ ما له ملك ولا ملك 
» ولا ملك یرید ثرا وماءٌ » 
وقالوا : " الماء ملك أمر مرر > أي إذا كان مع القوم ماء ملكوا أمرهم . 


ومن معاني الك : ما يملك » يقال : هذا ملك ي a‏ 
وها آي ما ابه .وقي الحدیٽ کان آخر كلدم التبي صلی 
عليه وسلم : ” الصلاةٌ وما ملكت أيمائكم " 


والمملوك : العبد : إذا هلك ولم يلك أبواه ,املك : الرق ؛ يقال : 
طال ملکه وملکه » » وملكَثّه عن اللحياني أي رَه . . . وقي الحديث « لا 
e OT NS‏ 


الحدبث EE‏ هو من ذلك . 


وملوك النحل : يعاسيبها التي يزعمون بأنها تقتادها على التشبيه 


- A 


واحدهم : مليك . 
والّملكة : سلطان الملك وعبيده . 


والملك واَلك » والُلّك : التزويج » يقال الرجل إذا تزوج : قد ملك 
فلان ملك ملكا وملکا وملکاً . . وشهدنا إملاك فلان وملاكة وملاکه 


NE 


ومن مماني : الك : العجين يقال ملك العجين یملک ملكا ؛ 
وأملکه 
ومن معاني ملك : قوائم الدآبة . 
قال ابن سیده : “وليه آوچ ما حكاء اللّحياذ عن الكسائي من قول 
الأعرابي : " ارحموا هذا ا ر اا راو " أي يدان 
ولا رجلان ولا بصر » وأصله من قوائم الدابة () 


واللَكُ والملكوت سواء ووزنه : " فَعّلوت » ومثه جبروت » وأما الك 
بفتح الميم واللام فليس من هذه المادة » لأن الملك أحد الملائكة فليس 
E EE‏ ملاك » مفعل من الالوك » وهي الرسالة ( 
قال لبيد : 
وولیدا أرسلثة امه بالوكٍفَبد نا ما سال 
فکان سبيلّه أن يقال : مالك » ثم قلب فقيل :ملاك › > ثم استعّمل بطرح 
الهمزة كما استعمل : یری »› ونری » وآری بغير همز وأصله الهمز " ") 


ب : المالك من حبث المعني : 
قال الرّجاج : " مالك الملك : الله تعالى » يملك الملك يعطيه من 


. ٠۳ : انظر اللسان : " ملك " ( ۲ ) اشتقاق أسماء الله الحستى‎ )١( 
۲۲٤ / ۱: تفسیر القرطبي‎ )۳( 
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يشاء » وهو مالك الملوك › a E‏ ك 
مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع " () 


وقال الزجاجي في معناه SS‏ ء التي 
خلفها ویخلفها » لایمتنع عليه منها شيء . ٩‏ 


الغرق في المعنى بين ملك و مالك في الآية الكريمة 
( سالک بوم الديبن ) 0 


قرا القراء : ( مالك يوم الدين ) » و ( ملك يوم الدين ) فما الفرق 
في المعنى ؟ 
گراءه ملک : 
قال الزجاجي: | 

تأویله : نى الك في يوم الدين ء ويوم الدين هو يوم الجزاء 
والحساب › فۈصىف نفسه - جل - بأنه الملك يوم لا ملك سواه ء ولا 
يدعى الك معه أحد كما يدعي ذلك في الدنيا ¢ 9( 
وشاهد ذلك قوله تعالی :( لمن الْمك اليوم لله الواحد القهار ) 
گراءة " مالك ": 
قال الزجاجي : 
تأویله على وجهین : 
أحدهما : أن يكون تأويله : يملك يوم الدين » فيكون الفعل واقعًا على 
اليوم نفسه . 


. ٠۲ : تفسير أسماء الله الحستى للزجاج‎ )١( 
“٤ : اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي‎ ) ۲ ( 
۱٦ / غافر‎ )٤( ٤ / الفاتحة‎ )۴( 


ہ۵ — 


والآخر : أن يكون تأويله : يملك في يوم الدين » آي يملك سائر الأشياء 
في يوم الدَين » وحص به يوم الدّين ‏ لأنه اليوم الذي لا يملك أحد فيه 
شيئًا مما كان الله مآكهم في الدنيا " ( 


ويثير الزجاجي قضية لغوية نحوية في قراءة : " مالك يوم الدين ' 
وخلاصة هذه القضية أن « يوم الدين » لم يوجد بعد » فكيف يملك 
شیئًا لم يوجد ؟ 
وصورة هذه القضية كما وردت عند الزجاجي كما يلي . 

فإن قال قائل : فكيف قال : " مالك يوم الدين ˆ ووم الدين لم يوجد ؟ 
فكيف وصف نفسه بملّك لم یوجد بعد ؟ 

قیل له : ذلك جائز في كلام العرب » لأن اسم الفاعل قد يضاف إلى 
ما بعده » وهو بمعنى الفعل المستقبل › فیکون عندهم کاامًا سدیدا 
EO‏ كقولك؛ ˆ هذا ضارب زیدا غدا » أي سيضرب › 
وكذلك : هذا خا بيت الله في العام المقيل تأويله ESE‏ 
المقبل > أفلا ترى الفعل قد نسب إليه وهو لم يفعله بعد › وإنما أريد به 


والوجه الآخر : أن يكون تأويل المالك راجعا - كما ذكرنا - إلى 
انه قادر في يوم الدين ا ا ٠‏ لان المالك الشيء 
قادر عليه ومصرف له . )( 


ثم قال الزجاجي والوجه الارل أمس بالعربية » وأنفد في طرقها " 


ابن عباس يختار قراءة " مالك ' ويعلل لها : 
" روى المنذري عن ابن عباس أنه اختار " مالك " يوم الدين '" وقال : 


. »ا‎ ٦۲ : اشتقاق أسماء الله الحسنى‎ ) ۲( 1١ : اشتقاق أسماء الله الحستى‎ ) ١( 


ق 


' کل من يملك فهو مالك > لأنه بتأويل الفعل : مالك الدراهم » ومالك 
الأ ومالك يوم الدين يملك إقامة يوم الدين » ومنه قوله تعالى : 
مالك اللك " )١(‏ 


قال : وأما "ملك الناس " r e‏ 


أفضل من هؤلاء» ولم يرد آنه يملك هؤلاء » وقد قال تعالى :. 
امك ” آلا تری أنه جعل مالكًا لكل شيء » فهذا E‏ 3 


a aa 
* اللسان : " ملك‎ )۲( . ۴٦: آل عمران‎ )۱( 


ب کن 


- التواب 

آ - صن حيث اللفظ والصيغ : 

تاب إلى الله يتوب توًا » وتوبةً » ومتابا : أناب ورجع عن المعصية 
إلى الطاعة . 0 
وقوله تعالى ( وقابل التوب ) قد يراد بالتّوب المصدر كالقول » وقد 
يكون جمع توبة كلوزة › ووز . 

واستتبت فلانًا : عرضت عليه التوية مما اقترف » أي الرجوع 

وذكر الجوهرى أن من هذه المادة " التابوت ” فأصله : " تَأبوةً 
مثل : " تَرقوة " وهو فَعلوة » فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأثيث 


قال ابن بري : التصريف الذي ذكره الجوهري في هذه اللغة 
حتی ردها إلى تابوت تصريف فاسد » 
قال : " والصواب أن يذكر في فصل : " تبت " لأن تاءه أصلية » 
ووزنه : فاعول » والوقف عليها بالتاء في أكثر اللغات » ومن وقف عليها 
بالهاء فإنه أبدلها من التاء كما أبدلها في الفرات حين وقف عليها بالهاء 
ولیست تاء الفرات بتاء تآنيث » وإنما هي أصلية من نفس الكلمة ,( 


(۱) غافر :۳ (۲) اللسان : توب 


ق - 


لبه هن حيث المعنى : 

يقال : رجل تواب : تائب إلى الله » والّه تراب يتوب على عباده 
وا الاسم الكريم على أبنية المبالغة لفبوله توبة عباده وتكرير 
الفعل منهم دَفْعةً بعد دفعة ء » ووواحدا بعد واحد على طول الزمان ؛ 
وقبوله هز وجل ممن يشاء أن يقبل منه ء فلذلك جاء على أبنية المبالغة 
» فالعبد يتوب إلى الله عر وجل » » ويقلع عن ذنوبه › > والله يتوب عليه » 
أي يقبل توبته » فالعېد تائب » والله تواب . " () 


لا يجوز أن يسمی :الله تائبا : 

قال الزجاجي : " فإن قال قائل : أفيجوز أن يقال : الله عز وجل 
تائب على عباده أي قبل توبتهم » کما قیل له عز وجل : تواب ؟ 
قيل له : ليس لنا أن نطلق على الله عز وجل من الصفات الإ ماأطلقته 
جماعة المسلمين » وجاء في الكتاب » وإن كان في اللغة محتملاً . 


وقد جاء في صفاته عز وجل : 0 
( تبارك الذي درل الفرقان على عبر ) 
وق : ( فتبارك الله أ حسنٌ الخَالقينَ )ولم يقل : : "الله متبارك 


کما قیل : تعالی فهو مُشعالٍ الوزن دالتقدير في العريية دام 
وقد جاء في صفاته دول e O E‏ 


المؤمن المهيمن > ولا نقول : آمن الله » ولا هيمن » وإثما ذ في 
صفاته کک ا في التنزيل » ونمسك 
عما سوى ذلك " 

. ٠٠: الفرقان‎ ) ۲ ( . ٠١: اشتقاق آسماء الله الحسنى‎ ) ١( 

( ۳ ) المؤمنون ؛ ٤ ( ٠٤‏ ) اشتقاق أسماء الله الحسنى : ٠۷‏ 


و 


7 ۔ السميع 
أ - من حيث اللفظ : 


شع معا وسمعاً ٠‏ وسماعا وسماعة » وسماعية 
وعندذ بعض اللغويين : السمع بفتح السين والتشديد ى 
سين والتشدد : الاسم والسمع : : الان > والجمع أسماع : 


وميه الخير ؛ وأسمده إيأد OEE‏ بالهمزد وانتشديد ؛ 
وسمعه الصوت › وأسمحه : أستمع له . وتسمع إليه : أصغى : فإذا 
ادغمت قلت e‏ 
ویقال : تسمعت اليه وسمعت إليه » وسمعت له : كله بمعنى والمسسع 


ا 


الأذن . 

والساسعتان 2 : الأڌنان من كل شيء ني سمع 

SS rE قا‎ 
E ا يي‎ 


ب ۔ سن حيت اعنص : 
ذكرفي اللسان أن معنى " سميع ' ا يغرب عن إدراكه مسموعه 
: وإن خقى > فهو يسمع بغیر جارحة . 9 
وني التنزيل : ( وکان أله معا بصیرا ) وهو الذي وسع 
Nd E‏ قال : قال 
تعالى : ٠‏ قد سمع الله قول التي تجادأك ني زوجها ˆ ( 


١: المجادلة‎ )٤( ۴١ التساء::‎ )۳( 


E EL E 


ا O‏ > فقال : " وقد ذكر الله 
الفعل في موضع من كتابه > نهو سمیع ذو سمع بلا تکییف » ولا 
تشبیه بالسمع من خلقه » ولا سمعه کسمع خلقه » ونحن نصف الله 
تعالی بما وصف نفسه باا تحدید ولا تکییف "ˆ 

ومع أنه يجوز أن يكون السميع سامفا ٠‏ ومسلصعا في كلام 
العرب ولكن في جانب الله تعالى ل يقال : سامعا ولا مسلْمعًا على أنه 
الكثر في كلام العرب أن يكين سمیع بمعحنی شات" » وما ورد 

امن را الدأعي السميم يۇرقني وأصحابي هجوعغ ۳( 
تال الأزهري : فيو ضي هذا البيت بمعنى المع » وهو شاذ ' 


معلص سمي عند الزجاح ۽ 

يرى الزجاج أن : " سميع " هو فعيل في معنى فاعل » ومن 
معاني السّميع عند الزجاج أن يكون بمعنى : المجيب . 
قال : " ویجئ في کلامهم ي : أجاب . من ذلك ما يقوله 
و سمع الله لمن حمده " فسر على 
انه يمعنی : استجاب " 


n 
ريجانة : أمرأته المطلقة › » والسميع : “ المسمع مثل‎ ) ۲ ( Ae : الزخرف‎ ) ١ ( 
. البديع بمعنى المبدع ء وانظر هامش ! ۸ من شعر عمری بن معد يکرب‎ 
" انظر اللسان : " سمع‎ ) ۳ ( 
- إن‎ = 


قعنای سمبع عند الزجاجي : 
السميع عند الزجاجي على ثلائثة أوجه : 

- يكون السميع من وصف الذّات بان المسموعات لا تخفى عليه 
فيكون من مدح الذات غير متعلَق بالمسموع . 
ويخالف في هذا الوجه ‏ السامع ' » لأن السامع متعلق بمسموع 
موجود ء قلا سامع إلا لمسموع موجود في الحال ء وديك الع 
اتا بهذا الوصف » ولامسمرع » وإنما يراد به أن المسسوعات 
إذا وجدت لا تخفى عليه » فيكون من وصف الذات . 


- الوجه الثاني ا 


- وقد يكون " سميع " بمعنى : " سامع " » فيتعلق بالمفعول مثل : 
غل بين عاو هي ادي 
وبع ا ا نوله : فهذه ثلاثة وجه 
في السميع يجوز وصف الله - جل اسسه - بها من انه نگون من 
PT‏ : " المسصع » ویکون بمعنی 
السامع " )( 


( ۱ ) توادر آبي زید/۳۸۱ ۰ وقد نسبه إلى شمیر بن الحارث . 
 (‏ ) تفسير أسماء الله الحسنى ٤١:‏ . ( ۳ ) اشتقاق أسماء الله : ٠١١‏ بتصرف . 


- ¥ 


السميع عند المعتزلة : 

أنكر المعتزلة صفة السمع » وأنكروا أيضًا صفة البصر لله تعالى 
: وما ورد من ذلك في القرآن الكريم من هاتين الصفتين » فالمراد بهما 
:العلم. 
وحجة المعتزلة : " أن الإبصار أو الرؤية لا تتصور إلا باتصال الأشعة 
٠‏ وأن السمغ لايمكن إلا باصطكاك الأصوات . " () ) 


رأمي ال شاعرة وابن العربي : 

ويرى الأشاعرة واين العربي " أن الرؤية ما لا تختص بالألوان 
وأن السمع لا يختص بالأصوات إلا عن طريق إجراء الله العادة بذلك 
> وذهبوا إلى أن كل موجود يصح أن يرى وآن يسمع › ومعنى ذلك 
أن صفتي السمع والبصر يمثلان معنى زائدا على معنى الطلا ' 


ااافا ا 
وما أنه قد ثبت أن الله حي فهر إا سميع بصير " () 


١ (‏ ) أرأء أبي بكر العريي الكلامية : ١ ( . ٠٠٠/١‏ ) نفس المرجع السابق والصفحة . 
١ (‏ ) تفس المرجع السابق والصفحة . 


ا 


۷ ۔ الصمد 
أ - من حيث اللغظ والصيغ : 
يقال صمد يصمد صما > والاسم : الصمد . 


e 2 


وضفد امد الا 2 قنك قضنلة »> واعتمده › وأصمد اليه بالعصا : 


- 


قحسل . 


وفي حديث معاذ بن الجمرح في قتل آبي جهل 
حتی أمکنتني منه غرة آي وثبت له » وقصدته › وانتظرت 
وبقال EG TG‏ 
a‏ 


ب ہ هن هيت اعنص : 
الصمد من صفات الله عز وجل . 

ومن معاني الصمد في اللغة العربية : هى الذى ليس بأجوف . تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا . 
اة الط 

كمرداة صخر من صفيح مصمّد ˆ 
والصمد أيضنا : اليد المقصود » وهذا مشهور في كلام المرب . 
قال الشاعر 
E‏ وهم أنصار ذي A‏ 
وقد تطور معنى الصمد بالنسبة لله عز وجل بفالصمد في صفاته : 
SE CE IT‏ 

لخلائق في حوائجهم › وينتهون إليه في أمورهم " () 


(. 


)١(‏ اتظر اللسان : " يمد " . (۲ ) ديوان طرفة : ۷۸ ء والمرداة : الصخرة تكسر 
(۳) الزينة : ٤ ( . ٤١‏ ) المصدر والصفحة . 


ا 


وذكر الرأزى أنه " إنما قيل لله عر وجل : صمد » لأنه 
القهسى الفاجات وهو غات الكانات» وشت الاد اة س 
فوقه ولا غاية ورا بل هو الغاية في نفس المخلوقين » يصمد إليه 
فقن فنحوه . . . فهوالصمد السدد المقصود » تبارك وتعالى . ( 


. السابق‎ )١( 


EE 


۸ المهيمن 


أ - من حيث اللفظ والص : 
في اللسان : هو صن آمن غيره من الخو ف » وأصله 7 
فهی اف بهمزتين ء قلبت الهمزة الثانية يا ء كراهة اجتماعهما › 
E:‏ 


فصضأر مؤیمن ' › ٹم صیرت الأولی هاءُ كما فالوا : هراق وأراق . 


قال الأزهري : وهو على قياس العربية صحيح مع ما جاء من أنه 


ويثير ايو اللااء المعري في تابه اللائكة : قضسية هدا الاسم 
الكريم من حيث الجذور والإبدال › والاشتقاق › والوزن . 


لفرت فشا ٤ a e‏ 
e‏ > وإن وافق لفظه لفظ التصغير › وهو جار على : " فيعل " 


وإذا حمل على الاشتقاق فإنه لا يخلر من آمرين : 
E ET O TEE‏ " وهذا فعل ممات » وإن كان كذلك 
فليس يجب أن يخرج من كلام العرب » لأن اللغة واسعة جذا > ولا 
يمكن أن يذعى حصولها في الكتب عن آخرها . 


وقد تكون الكلمة حقيقة في اللفظ › ولم يتطقوا بها فيما اشته 
الكلام كقوليم : ' المدع " () 


( ۱ ) فی هامش الملائكة : ۲۳١‏ المد ع : مضبوطة في الأصل بسكون الدال » وليس على الميم 
علامة حركة ء وهذه المادة أهملها الجوهري ؛ وذكر في اللسان : ' يدع " مبدوع : اسم 
فرس عبد الحرث بن ضرأر بن عمرو بن مالك . 
> 


والوجه الآخر في " مهيمن ' : أن تكون من الأمن والأمانة » وقد 
أبدلت الهاء من الهمزة » وقد يبدلونها من الهمزة كثيرًا » كما قالوا : 
هيرية وإيرية لا يتساقط من وسخ الراس . قرخت الا وا ا 
وهما واللّه » وأْمَاً واللّه . 


ولا سمع في القرآن : " مهيمن " اعتبره أهل النظر فوجدوه 
يحتمل أمرين : التكبير والتصخير » فلم يجز أن يحمل على التصغير ء 
لانه جاء في صفات الله سبحانه : وعرّت صفاته عن ذلك . 
فلما لم يمكن أن يجعل مثل مخيدع » تصغير مخذع » رلا مثل مقيتع 
تصغير : مفتح » ولا مثل مدّيخل تصغير مَذْخل » ولا أنه يُحْمل شيء 
من هذه امصغرات وحب أن يحمل على مكبرات الأسماء ' 2 


وقد عرض أبو العلاء المعري تحليلات رائعة في الحروف الأصسلية 
والزائدة في هذه الكلمة > نستطيع أن نستوعبها ني هذا البحث . 
لأنه يستضرق صفحات دة ونخفل القازے الى کان 
رسالة الملائكة ليجد بغيته ني هذه القضية التي حللّبا المعري 
تحلیلا دقیقًا بارعا . 


ب - هن حيبت اأمعنى : 
ی ا ا ا 
فالكسائي یری أن معناه : الشهيد › 
وأبو عبيد يرى أنه : الرقيب على الشيء » يقال : قد هيمن فلان على 
هذا الأمر : إذا كان الحافط له › والرقيت علية.. 


١ (‏ ) انظر رساة الملاتكة : ۲۳۰ . .۲۸ . 


E 


وابن عباس یری SS‏ > ففي قوله عز وجل : 


سر رقو م سا 


( ومهيمنا عليه  )‏ اا 


وروی عن الحسن > قال ابو رجاء : وسئل عنه عكرمة ء وأنا 
أسمع فقال : مؤْتمنًا عليه . 


وعن مجاهد آنه قال : المهيمن هو محمد عيه السلام مؤتمن على 
القرآن وشاهد عليه . 


وقال قوم : مبيمن : اسم مبني من " آمن " ومؤيمن مثل بطر 
ومبيطر ؛ وهو في الأصل : مؤيمن » فقلبت البمزة هاء لقسرب 
مخرجيما كما يقلَبْ في : أرقت الماء » وهرقت » وهيهات وأيبات ؛ 
وإياك وهياك » فأيدلوا من اليمزة هاءٌ . )١‏ 


١ (‏ ) اة :4 . 
( ۲ ) انظر ال لزينة / ۷۳ - ۷١‏ يتصرف . 


۳ 


٩‏ ۔ القدوس 


| - صن حيث اللغظ والصيغ : 

الس بسكون الدآل وضمبا : اسم ومصدر » ومنه قيل للجدّة : 
حظيرة القدس . 
وروح القدس E‏ وتقدس : تطبر » وفي التنزيل 


CN TENE 
. منه أي يُتطهر به من الذنوب‎ 


والتقديس : تنزيه الله عز وجل . وني التهذيب : القدس : تنذزيه الله 
تعالى » وه المتقدس المقدس . 


الق : اسم من أسماء الله تعالى ؛ أر صنة من صفاته 
الكريمة ووزنه فعول من القدس وهو الطهارة . 


رکان سیبویه بقول o‏ 
ال ولا آدري كيف تلك ٩‏ 


قال ثعلب : کل اسم علی فعول فپو مفترح الأول هثل مسقو 
كور إلا السبرح ءالقوتن فإن الضم فيهما الأكثر وقد بقتحان " (YY‏ 


" البقرة :۳۰ . (۲) أنظر اللسان: " قدس‎ )١( 


ا 


ب ۔ هن حيث المعنس : 


n‏ : الوس : هو الله عز وجل > والقدس : البركة عن 


عن الأزهري : لم يجىء ء في صفات الله تعالى غير القدوس » وهو 
الطاهر المنزه عن الحيوب والنقائض » وفعول بالضم من أبنية المبالفة . () 


ويقول الرّجاج : إن أصل الكلمة سرياني > وإنه في الأصل : 
دشا » وهم يتولون في دعواتهم :قديش قديش » فأعريته العرب »› 
فقالت : قدوس " . () 


١ (‏ ) اثظر اللسان : ' القدس ' ( ۲ ) تفسير أسماء الله الحستى : ٠١‏ . 


= ھا 


| - القيوم 


ahe ET 1 
. دبره‎ 


وأصله : قيووم › فاجتمعت الياء والواو » وسبقت إحداهما يالسكون › 


ا 


فقليت الوا و ا ا ق 


فار یچوذ آن یکن وزنه فعولا کر تقون ل 
ا ضراب وققال فالزائد من جت العین , قلما جا التا نون 


الواو علمنا أن أصله : فبعول IY‏ )( 
وعد بعضهم فيعرلاً من صيغ المبالغة ك " ضروب » وضراب " 
ب ۔ من حيث الأمعنى : 


قول :الین دو یول ی 


وقال الله تعالی جل ذکره : ( ممتهم من ِن امه بدینار لا 


م ت ےا 


يۇدە اليك 4 فادشت عليه قَائما (" اى دنا » والله أعلم . 
القيوء " : هو الدائم " 


. ۷۵ : آل عمران‎ ) ۲ . ه٤١١‎ ٠٤١/١ : إعراب القرآن للسمين الطلبى‎ ) ١ 
لطبي )؟(‎ ! 


ت 


وقال أبو عبيدة : القيوم ا القائم وهو الدائم الذي ا بزول " ١‏ 


والزجاجي يشير إلي أن معناه : أنه المتكفل بآمور الناس 
OEE‏ : ويقال مر فلان » أي هو التكفل 


والقيام في كلام العرب ءا ی اچ : تقول العرب : 
- قد قام فلان بأمر فلان : إذا اعتتقه عننقه وتکقل به . 
وقام فلان بأمر قوم : إذا كان الناظر فيه » والمتكلم عنهم . 
ويقال : قمت بشيء : إذا وليته . 
- يقال : قد قام هذا الأمر يعد ميل : إذا استرى وصلح . 
وقام المريض من علّته : إذا صلع ويرأً . 
وقام فلان بالأمر به إذا جد عزْمه فيه ولم بفْتّر . (( 
ويتال : قامت الصلاة : إذا حان وقتها ؛ وأخذ الناس فيها ٠‏ 


(۱) مجان القرآن ۷۸/١‏ . ( ۲ ) اشتقاق أسماء الله للزجاجی / ۹۷۳۔١۷٠‏ . 


= 


آ1 ۔ البديع 


أ - صن حيث اللفظ والصيغ : 

اللسان بدح الشيء میدعه بذعا » وأيتدعه : أنشأه كا5 ء 
وبدع الركبة : استتبطها وآحدثها » ورکي بدیع : حديثة الحفر . 
والبديع والبدع : الشيء الذي يكون اوا . 
وفي التنزيل : ( قل ما گنت بذعا من الرس ) أي ما كنت 
اول اسل قد أرسل قبلي رسل کثير . 


- والبدعة : الحدث › وما آبتد ع من الدين بعد الإكمال . 

وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضانِ : نعمت البدعة هي . 
- ويدعه نسبه إلى البدعة » واستبدعه : عه بديعا . 

- والبديع : المحدث العجيب . 

- والبديع : المبدع ء وأبدعت الشيء اخترته لا على مثال . 

- وأبدع : أكثر في الكلام من ' بدع ولو أاستعمل " بدع لم يکن 
خطا › ف" بدیع فعیل بمعنی فاعل مثل قدیر بمعنی قادر F‏ 


ويضيف الزجاجي صيغة من المادة نفسها تحمل معنى آخر غير 
معانيها السابقة . 


قال الزجاج : ويقال من غير هذا : أبدع بالرجل : إذا كلت 
راحلته وعطبت » وبقی متفطعا به . 


وساق خبرا یدل على هذا المعنى » فعن این مسعود رضی ي الله عنه عن 


٩: البئر, ( ۲ ) الأحقاف‎ ) ١( 
" اللسان :" بدع‎ ) ۳( 


- A - 


النبي صلى الله عليه وسلم " أن رجلا أتاه > فقال : يا رسول الله 
أبدع بي فاحملني " )0( 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : يقال للرجل إذا كلت راحلته أو 
عطبت » ویتی متفطعا به : قد أبدع به . 
وقال الكاني عل داع وراد ف 
ويقال : أبدعت الركاب : إذا كلت وعطبت `" 


والبديع من الحبال الذي ابتدئ فتله » ولم يكن حبلا » فنكث ثم 
غزل » وأعبد فتاه 1 


والبديع : الرّق الجديد » والسقا ء الجديد > وفيي الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : تهامة كبديع العسل » حل أوله 
A‏ )"( 


ب هن حبث اأمعنى : )۱( 
قال الزجاج في قوله تعالى : ( بدیع السموات والأرض ( 


(Y7, of 


راد به انه المنفرد بحْلْق السموات والأرض » وهو فعیل بمعنی مقعل 


وقال الزجاجي في معناه : الله عروجل مبدع الأشياء ومبتدعها 
» وخالقها ابتداء من غير شيء » ولا على مثال - عر وجل 3 


لاإبداعه الأشياء وإحداثه إياها اقفو البدم رل یل کل شر 


ويجوز أن تكون : يبمحنی ميدع ` أو يكون من بذع الخلق » أي بدأه 


ص a‏ ت ت a‏ 
والله تعالی کما قال سبحانه ( بدیع السموات والأرض ) آي 
ا ا » فهو سبحانه الخالق المخترع > ل عن مثال سایق .9) 
وبعد فنكتفي بهذا القدر من غريب أسماء الله الحسنى التي بينت 


لتا SG‏ 
بعض ألفاظ اللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم . 


١ (‏ ) البقرة" ١ ( ١١١۷‏ ) تفسير أسماء الله الحسبتي : ٦٤‏ . 
(۳ ) اشتقاق أسماء الله : ١ ( . ٠١١‏ ) اللسان :« بدع » 


کون ¥ 


الخصل الثاني 
عن آلفاظ السمعيات 


السمعيات هي الكلمات التي ل تُعرف دلالتها إلا بالأخبار 
الصادتة التي أخبر بيا الرسول صلى الله عليه وسلم > وليس لاحعقل 
قدرة على إدرأكها »أو للخيال قود للصعود اليهاأ . 
ومن هذه الكلمات السمعية ما يلي 


اغا 


أ من u‏ إا واا »® 
رر ق 


في المعاجم اللغوية : ج ال E‏ : ستره ء وکل شيء 

ستر عتك ٠‏ فقد جن عنك . 
وقد 

وجنه الليل يجنه جنا ونوا ا : سستره » ويه سسمي الجنين 
لاستتاره في بطن امه 
ويقال للبئر الجن » ويجمع على أجذان . 
والستان بالق القت لاستارة ف ال" 
ب : صن حيث الععنص : 

وردت الجنة فى القرآن الكريم بمعنى البستان والنخُل » ويمعثى 
اللخْل » وردت في قوله تعالی : 


ار کے 


( إت بلَونَاهُم كما ونا أصْحَابَ الْجنة ) 


. تكررت الجنة في يات متعددة في القرآن الكريم‎ ) ١( 
, ۱۷ : انطر اللسان وغيره : " جن " (۳) القلم‎ ) ۲ ( 


- ۷۹ - 


والدليل على أن المراد بالجتّة النخَّل : قول المفسرين : أصحا 
النخل ويستدل المفسرون على ذلك بقوله تعالى : ( إذّ أقشةا 


هھ ا م ه0 )1( 
أيصرمنها مصبحين ) : والجداد والصرام في النخّل مثل 
الحصاد في الزرع القطاف في الب ٠‏ والاجتتاء في الثم , 


ري بے E.‏ سے ی 
ادخ ي دوه تدای ۰ ( وضرب لَه ملا جين جم 
مړ وس کل 


لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بتخلِ 0 


E ea‏ أو 
في متتاول إدراكنا » وتفسير غرييها يرجع إلى الخبر الصادق والسماع 
اق فوا و ا و 


أدخره ل AR‏ 


وبذلك آخبر الله عز وجل في کتابه ‏ ومحكم تذزيٍ > فقال : 
) سے سے یت ر 4 £ م 0 سے کو 


فلا تعلم نفس خفى لهم من رة أعين جَرَاء با 


سم ول 


کانوا عون" a‏ أخفى لهم " أي ستر . 


. ۳۲: القلم :۱۷ . ( ۲ ) الکهف‎ ) ١ 
WY: e 


E 


¥ 


الفردوس a‏ ج الأوي. E‏ 
دار الجلال . 


وتد تناول الرآزي في ا e‏ 
الفته وازمته » ویقال e‏ 1 ا 


ومنه قيل لمعدن اذهب والفضة : معدن : لأنه بثيت النأس فيه 
g~‏ ل ر 
وتال أب عبيدة في قول الله عز وجل ٠‏ ( جنات عدن ) ٿ شلد 


a‏ ر ا 


يقال : عدن فلان بمگان کذا کا 1 ا أقام وخلد بها يعدن » ودګدن 
لان ٴ 


وتناول الرأزي أيضنً تفسير جِنَّة الخد نكو ان الله" 
البقاء » يقال : أخلد بالمكان : يلد إخلادا : إذا أقام › وخلَد بحل 
خلودا : إذا بقی قال ابن أحمرٍ: 

. E a E 


ِ لر ي 
والجبیب : بئر » وهو تصغير جب » بقى بعد أن باد أهل هذه الدأر . 


(") 


درجات ا[جنة : )4( 


درجات الجنة من قوله تعالى : ( هم درجات عند الله ) 
قال آبو عبيدة : أي هم منازل » معناها : لهم درجات عند الله كقولك : 
هم طبقات : قال اين هرمة : 


(١)التوية‏ ۷۲ (۴) أنظر شعر عمرو بن أحمر الباهلي : ۸ من قصيدة مطلعها 
عوجوا فحبوا أيها اسر أم كيف ينطق منزل قفر" 
(۳) الزينة ٤ ( . ۲.۲١ ۲۰٠:‏ ) آل عمران : ٦۳‏ 


س 


(( 


”سم 


أرجما للمنون يكون قَومي لريب الدهر أم درج السيول 
تفسيرها » أم هم على درج السيول ؛ 
ويقال للدرجة التي يصعد عليها : درجة › وتقديرها : قصية » ويقال لها 
اا : درجة . )( 


وقال الاثرم ا : مذرلة » فكأن كل من كان رفع منزلة عند 
الله وأعلى مرتبة قيل ا > قال الله عز وجل : )۳( 


ير الله الذين اموا مذ مالین اوا ا لم درجات 
فع 
قال المفسترون يعني : مراتب فا 


وص أشجار الجنة ” طويى ' 


٠‏ قال بعض أهل العلم : مأخوذ من طاب يطيب » كان أهل الجنة 
طاب لهم أن يستظلوا فيها . 


: وهو على وزن " فَعلّی ‏ وهو غا ات کا چان : 
وقصوی غاية العلوّ ء » وأقصى الأمور »> وكذلك طوبی أي أطيب 


وقد كثر على ألسنة الناس أن يقولوا لكل من طاب له أمر : طویی 
أك " (ه) 
هذا من الناحية اللفظية أو الصيغة 

اما من ناحية المعتى المراد بها في قوله تعالى : 


ا 
(۱) من شواهد سییویه : ٤٠٥/۱‏ ۰ ۔هارون ۰ وانظر دیوان ابن هرمة / ۱۸۱ وروایته : 
أنصب للمنية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول 
( ۲ ) مجان القرآن . ( ۳ ) الجادلة: ¥ . 
٤(‏ ) الزينة!: ١ ( . , ۲١۳‏ ) ألزينة ٠٠٤:‏ . 

VE ۰ 


۱( 
ګر ص لرن بے کے ټوک 


طوبی لهم وحسن مآب) فقيل : المراد بها*أنها شجرة في الجنة 


رد ايى عبيدة عڻ منصور عن إبراهيم قال : ˆ طوبیشجرة 
فا 


CEBE)‏ عن أبن عباس قال : طویی : شحرة بسر الراکب فى 
ظلها ألف عام . 


وروی فى حديث آخر قال : ' ليس في الجنة دار ولا بيت ولا قصر 
إلا وفيه فنن من أفنان طويى ˆ 
وني أصلها مجتمع أهل الجنة ؛ وزيارة الملائكة » ومنها يصدرون إلى 
الزيارة " (") 


و ار اة الود 


والكوثر من النذاحية اللفظية والاشتتاتية أصله : " كثر ' . 
والكَذُرةٌ والكثرة ء والكثُر : تقيض القلَة . . 


وفى التهذيب " : لا تقل الكثرة بالكسر فإنبا لغة رديئة » وقوم 
كير › وهم کثیرون . 


¬ 


: وعن الليث : الكشرة : نماء العدد ودر الشيء اكه » وله‎ ٠ 
أله » ورجل مشر وكَثّر من المال » ومكثار » ومكثير : كثير الكلام‎ 


. ۲٠٤: الزينة‎ )۲( . ٠۹: اعد‎ )۱( 
٠: الكوش‎ )۳( 


و۷ - 


وكذلك الأنٹی › قال سیبويه : لا يجمع بالواو والنون لأن مؤنث لا تدخله 


الهاء . 

و علد : کٹیر قال الأعشى : 
والشار بالضم : الكشير > وفي E EE‏ 
ي جماعات . 

)"( 
ا کا و 
والتكاثر : المكاثرة » ومنه قوله تعالی : ( الام الْتَك ٿو ) 
والكوثر ورد في شعر لبيد بمعنى الكثرة » وهي قوعل »قال : )"( 
وصاحب ملحوب جعت فدومه وعنل الرداع بيت خر کا 
أي كثير الخير . 
وفال الكميت : 


( 
وأنت كثير يابن مروان طيّب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 


جميع أنهارها e‏ 


e a‏ : " أعطيت اكاد وهر تو في المت 
أشد بياضتا من اللبّن » وأحلى من العسل " . 


. ٠: التكاش‎ )۲( . ٩٩: انظر ديوان الاعشی‎ )١( 
مات بملحوب وقوله : عند الرداح إلى‎ ١ هو عون بن الأحوص‎ ٠١ : في هامش الزينة‎ ) ۳ ( 
: e EE ERE 


ت 


وقيل : الكوثر : الخير الكثير الذي يعطيه الله آمته يوم القيامة . 
وقيل : الكوثر : الإسلام والنبوة . 


وقد جمع ابن منظور هذه المعاني جملة للنبي صلي الله عليه وسلم 
حيٹ قال : ۰ ا 
وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي صلى 
الله عليه وسلم أعطى النيوة > وإظبار الدين الذي بعث به على كل دين 
» والنصر على أعدائه » والشذاعة لأمته . وما ١‏ يحصى من الخير › 
وقد أعطى من الجنة على قدر فضله على آهل الجنة صلى الله عليه 
وسلم " )1( 


" انظر اللسان : ' كثر‎ )١( 


NY = 


O E 
: أ - من حيث اللغظ والصيغة‎ 


في " اللسان " يقال : نار فهو نير » ونار فهو منير » وأالذار معروفة 
وهي › أنثى » وهي من اواو » لأن تصغيرها وينه : 
: 1 ا ا ا )( 
سآن جرت ی فی الارن کب ) 


قال الزجاج : " جاء في التفسير أن من في النا, ر هنا نور الله عز وجل 
ومن حولها » قيل : الملائكة » وقيل : نور الله أيضًا . 


وعند أبي حنيفة تذكر النار ء وأنشد في ذلك : )( 
فمن يأتنا يلسم بنا دا ا ا تأججا 
i EEL CES‏ ا 

ويار؛ الأخيرة عن آي جني 


وفي حديث شجر جهنم : : " فتعلوهم نار الأبنار " قال ابن الأثير : 
لم أجده مشروحًا » ولكن هكذا روي » فإن صحت الرواية فيحتمل أن 
يكون معناه : نار النيران » بجمع النار على أبنار » وأصلها أتوار › 
لأتبا من الواو كما جاء في " ريع " و "عيد " : أرياح وأعياد » وهما 


من الواو " () 

(۱ ) تکررت في آیات متعدّدة (۲ ) من شواهد سپبویه : ٤٤٩/۱‏ واین یعیش : 
۷ ۲/۱۰ .والخزانة ۳٢۰/۲‏ » والأشمونی ۱۳١/۲‏ › وحاشية یس : ۱۹۲/۲ ۰ 
واللسان : " تور " ( ۳ ) انظر اللسان : ' تور 


A‏ س 


ب صن حيت المعنى : 


هي : اسم العذاب الذي يعدب الله به الكفار في الآخرة . قال الله 
عزوجل : 
( إن المنافقين في الذرك الأسقل من الثار ) 


1 ا 


وقال : ( حتّی إدَا أدار أفيها جَميعًا )" لش ا 
حل أهل كل درك محلّه من النار " 


(1( 


" لظی " في قوله تعالی : ( كلا إِنَبا لى ) وسمیت 
بذلك لكثرة شررها » ويشدة التهابها . 

ویقال : لظلی فلان فلا : ذا آغضبه حتی كاد يلتهب . 
SS Sa SE‏ 


س اس ر 


) -السعير : في قوله تعالى : ( وگفی بجهتم سعيراً‎ ٣ 
والسعیر سمیت‎ »  ) وفي قوله تعالی : ( وڌا الجحيم سعرت‎ 


ك 


(6) 


به الذار من الاستعار » يقال : استَعرت النار : إذا التهبت › والمستعير 
: الممتهب » قال طرفة : 

" أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر " 

وقال جریر : )۷( 


" وأطفأت نيران المزون وأهلها وقد حاولوها فثنة أن تسعرا " 


. ۳۸: الأعراف‎ ) ۲ ( . ٠٤١ النساء:‎ ) ١ ( 
. ٠٥: التساء‎ ) ٤ ( . ٠١: المعارج‎ ) ۳( 
. ٩١ : ديوان طرفة‎ ) ١ ( . ٠۲: د ) التکویر‎ ( 


( ۷ ) دیوان جریر / ۱۸٩‏ » وروايته : « وأطفأت نيران النفاق وأهله » 


۷۹ 


فالاستعار : الالتهاب والاشتعال » وأصله كله من الثار  :‏ رى 
n‏ : ( كلما بت زدنّاهم سْعیرً ) 
أي تأججا ˆ ف 


٠ ؛ةمطتلا-٣‎ 

قال الرُازي : يقال : خطمه : إذا دقه دقا عنقا ويلعه . 
ويقال للرجل النهم الشديد الأكل . : رجل حطمة » وفي حديث النبي 
صلی الله عليه وسلم الا اة ة ‏ يقال للراعي إذا كان عنيفا 
بالأبل يخرق في إيرادها وإصدارها حط طا » وبلقی 
بعضها على بعض . 
فسميت النار حطمة "لانها تحطم الكافرين وتدقّهم 7 


2 الجحيم : 

في " اللسان " يقال : جحم النار اعا رجش نار تج 
نا : عظمت وتأجَّجت » وجحمت جحمًا وجحومًا : اضطريت › 
وكثر جمرها ولهبها » وهي جحيم وجاحمة وجمر جاحم : شدید 
الاشتمال . 
والجحمة : شدة حر الثّار » وجمعها جحم . 

وار ا ص 0 

والجحيم في قوله تعالى : ( فألقوه في الْجحيم ) : الثار . 
قال ابن سيده : الجحيم : النار الشديدة التأجج » وهي اسم من 
أسماء الذار . 


( 0۱ الإسراء: ۷ ٠٠‏ (۲) اتظر المجاز : ۳۹١/١‏ ءوالزينة : ۲٠۸/۲‏ . 
(۳) انظر الزينة : ۲۰۹-۲۰۸/۲ . ( ١‏ ) الصاقّات :۹۷ . 


ت 


0 جضتم : 
يقال للنار جهنم » لأنها مأخوذة من التجهم والتكره » يقال رجل : 
جَهم الوجه أي کريه الوجه . 
والجهتام : القعر البعيد ويثر جَهِنَّم وجهذّام بكسر الجيم والهاء بعيدة 
القعر. )( 
وبه سميت جهنم لبعد قعرها ء ولم يقولوا فيها جهنام . 


2 

يقال للثار : الباوية ٠‏ لأنبا تهري بهم > وتبلغ بهم قعرها يقال : 
هوی في البئر : اذا تردى فيها > ويقال : سميت هاوية لأنهم يهوون 
فیها بدا مُعدّبون لا يستقرون ولا يجدون فرارا وهو ماخوذ من الهواء 
الذي بين السماء والأرض ١‏ نكانيم أبدا في هواء لا قرار ليم ° 


۷ -سقر : 
ےق اي سے گر 
فی قوله تعالی ( وماآدراك ما سقر ) 
وهو ماخوذ من قواك رة الشين » وجسشرته » وصسهرته . 
أي أذابته » ولوحته وغیرته . 


وفي سقر لغتان : صقر ؛ ويسقر » وسمي الصقر صقرا لأنه نه یدق 
نناڪ الطير اذا ساف دق : 


وسميت النار سَقَرًا لأنبا تفرح من فیبا وتفيرهم ولغ إليهم وتدقهم 


() 


وتَجهدهم “ () 
)١(‏ اتظر الزينة : ۲٠۲/١‏ » واللسان : " جهنم " . ( ) الزينة : ۲٠۲/۲‏ . 
(۳) الماش :۲۷ . )٤(‏ الزينة : ٠٠۴/۲‏ . 


- A1 - 


١ الڪراط‎ - ۷ 


أ - صن حيث اللفظ والصيغ : 

الصراط مأخوذ من مادة : سرط " » يقال : سرط الطعام 
والشيء تالكر رط AY‏ : بلعه » واسترطه وازدرده : أيثلعه . 
رط ا 


ا e‏ والصراط ” : لغة في " الستراط " 
وقال أو عبيدة : في الصراط ثلاث لغات : راط ؛ وسراط ؛ 
وزرأط » واتفقت المصاحف على الصاد في جميع القرآن . وكان أبو 
عمرى يجيزهما » ويقول : الصاد أعجب لي » وعليه قراءة العامة )١("‏ 


ب ہ هن حيث المعضى : 
قال أبو عبيدة في المجاز : " الصراط : الطريق الواضح » والمنهاج 
الواضح . . قال جرير : 
أمير المؤمنين على صراطٍ إذا اعروج الموارد مستقي () 
واا الط ما ونك اس ا 


(Y 
ډوگر چ‎ 


وک دان ۳ اهدتا الصراط المستقيم ( 
فال المفسرون : هو طريق الحق والهداية . 


ا ا ا 
١(‏ ) تكرر في القرآن الكريم ذكر الصراط . ( 0 اتشر السا ر 
(۳) الزينة : ٤ ( ,.. ۷/١‏ ) دیوان جریر : ٤۱۱‏ . 

. الفاتحة: ه‎ )١( toc E/N: مجاز القرآن‎ ) ١ ( 


AY — 


ا e ME‏ طريقه TG.‏ 
والعرب تقول للرجل في الوعيد : صراطك على أي لا بد لك من 
الملصير إلي . 


E ES e E 
)٩ ". بکیفیته‎ 


ل س 
)١(‏ الحجر ٤١:‏ . (۲) الزينة : ٠٠٠/۲‏ . 


AY —‏ س 


- الأعراف 


SL E SE 


)0( 
سی کر م 


تال تعالی ( وبینهما حجاب وعلی الاشراف رجال ( 
وفي اللسان ' عرف : عرف الرّمل والجبل » وكل عال ظهره وأعاليه ؛ 
والجمع أعراف وعرفة . 


ب ۔ سن هيت اأمعنس : 
قال الزجاج : الأعراف : أعالي السور . 

ا المقسد : الأعراف أعالي سور بين هل الح وآهل 
الثار 


aT TT E 
رالا‎ 
. والدار‎ 


)( 
وقيل أصحاب الأعراف : أنيياء ٠‏ وقيل ملائكة 


س 


. اللسان : عرف‎ ) ۲( . ٤١ / الأعراف‎ )١( 


EE 


۵ البرزخ 
أ - هن حيث اللفظ والصيغ : 


البرزخ في اللغة : ما بين شيئين . 
وفي الصحاح : البرزخ الحاجز بين الشيئين » ومنه قوله الى 
سر راش ت رول کراس ق ا 


)1( 
( وجعل بينهما برزْخا ) ومته قله تعالی ( بینهما برزخ لا 
or‏ ت (Doe‏ 
يبغیان ) يعني حاجڙا من قدرة الله تعالى . وقيل أي حاجز خفي . 


ب ہ صن حيبت المعنى السمعي : 


والبرزخ من حيث المعنى السمعي هو : من يوم يموت إلى يوم 


بيغت »ونه قله تعالی 
وھ )( 
( ومن ورائهم برذ إلى يوم يبعتون ) 


فن هذا قول للم شر وو 2 نه نن الا و رة 


١ (‏ ) الفرقان ٠۳:‏ . ( ۲ ) الرحمن ۲١:‏ 
( ۳ ) المؤمنون : ٤ ( . ٠٠۰‏ ) انظر اللسان : ' برزخ ' 


E 


٦‏ - القلم 
تفن شك انفكا والصغة ٠.‏ 


E Ea‏ »> يقال : : أي قطعته › وهياته من 
جوانبه » » وسویته » وبریته 
وقيل لأعرابي : ما القلم ؟ قفكر ساعة » وقلب يديه ثم قال  :‏ دري ء 
فقيل له : توهمه ؛ > فقال : هو عود قَلّم من جوانبه كتقليم الأظفور 
فسمي قلعا " 
ان سن ت لفن 


القلم ني كلام العرب : القذح والسّبم الذي يتساهم به 
والأقلام : السهام تجال على الشيء ء الذي دقسم » قال الله عر وجل : 


( اذ قن اقاب ا کل م © 
ويقال : إن الإقليم آخذ من ذلك »> يقال : في الأرض سبعة أقاليم 
a‏ > فإقليم : افعيل من القلم وقال قوم : سمي السهم 
قلما ؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماء هم وأنضباء ء هم بالقلم فسمي السهم 
قلمًا لذللك . ` 
ومن حيث المعنى السمعي : يروي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان يأخذ الوحي من جبرئيل » وجبرئیل عن میکائیل » ومکائیل 
عن إسرافيل عن الوح » واللوح عن القلم . 
GG‏ 
و ن ا 
اشا فن | ج » وأحلى من الشهد » قال الله له : أجمد فجمد » ثم 
قال للقلم اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ ثم قال للقلم : 


. ٠: القلم‎ ) ۲ ( . ٤٤: آل عمران‎ ) ١ ( 
ES 


اصمت فصمت " فذلك قوله . . e‏ 
نغ صقم 


POR 


قال الرازي : وقد روى في القلم حديث كثير وأخبار كثيرة » فما 
اقلم الى غل اله قال حل حب دال اعم كفيك > وليس لنا أن 
نقول فيه إلا ما روي " . ) 


(۱ )یس :۱۲ . (۲) الزينة : ٠٤٤‏ . 


- AV -— 


۷ الکوج 
أ - صن حيث اللفظ والصغ : 


في اللغة: لاح يلوح لوحا وأواحا ولوحانًا : إذا عطش ولوحه : 
عطْشه » وبل لوحی أي عطشی . 
واللرح : الذي يكتب فيه > وکل عظم عریض لوح > والجمع : ألواح ء 
وألاويح : جمع الجمع . واللوح البريق » يقال : اح الشيء ر ء يلوح لوحا 
إذا برق وأضاء . وقال سييويه لم يكسر هذا الجمع على أَفْعْل كراهية 
الضم على الواو . 


ب ۔ من حيتث المعنى : 
)1( 
ن ر : * g2‏ ا 
الوح : هو المحفوظ » وفي التنزيل : ( في لوح محفوظ ) 
يعني مستودع مشيئات اللله تعالى » وإنما هى على الكل )١(.‏ 
وروی آبو عبید بإسناد له عن مجاهد في قول الله عز وجل : 
( وکَتبتا له في الألواح من كل شىء موعظًة وتفصيلاً 
ا 
mw‏ و( 
ل EA‏ » وفي الآية 
( من کل شیم موعظة وتفصیلاً لكل شیم ) ثم قال : 


( أخَدَ اللو وقي د تفا هد ورختة) ° 


. ۱٤۸/١ اللسان : " لرح ” ء والزينة‎ ) ۲( ٠ , ۴۴: البروجع‎ )١( 
. ٠١٤: الأعرأف‎ ) ٤ ( ٠٤١ : الأعراف‎ ) ۳ ( 


AA 


ر ت 


۸ الکرسي 
أ - من حبث اللفظ والصع : 


یقال : تکرس الشیء وتکارس : تراکم وتلازب 
وا مرس : الذي قد بعرت فيه الإبل » ويولت فركب بعضه بعضنً و 


اكز" : الطبن اليد الخ کرات 


ب - فن حيت الأمعنم السمعي : 


(3 


والكرسي في اللغة الشىء الذي يعتمد عليه » ويجلّس عليه . 
والكرسي من الناحية a Gs‏ اي 


) وسع رسي السموات رارش ( E‏ أتوال : 
الآ غا کن : علْمه . 
وروی عن عطاء أنه قال : ماالسُموات والأرض فى الكرسى إلا كحلقه 
في أرض فلاة . ٠ ٠‏ 

وقال قوم :کرسیه : قدرته التي ببا يمسك السموات والار 
قالوا : وهذا كقولك : اجعل ليذا الا کا أي a‏ 


ريض م 


یعمده ویمسکه › قال : وهذا قريب من قول أبن عباس . 


وقال أبر منصور : والصحيع عن ابن عباس في الكرسي أنه قال : 
الكرسي : موضع القدمين ˆ قال : وهذد روأية اتفق أهل العلم على 
قال : ومن روی عنه في الكرسي أنه العلْم فقد أبطل . ) 


١ (‏ ) اللسان : " كرس" ( ۲ ) البقرة ٠٠٠:‏ . 
( ۳ ) اللسان : ' كرس " 
A4‏ 


وقال ابن قتيية إن قومًا جعلوا E‏ فقال فریق 
e‏ و (١‏ 


إنه علمه » وجاعو) Maa‏ 


مالي بعلمك كرسي أکاتمه وهل يكَرسئ علْمٌ الله مخلوق 
كانه عندهم : ولا يعلم علم الله مخلوق › والكرسي غير مهموز 
ویکرسئ مهموز . 


. ٠٠٠: البقرة‎ )١( 


ات 


٩‏ العرش 
آ - عن حيث اللفظ والصغ : 


العش : يقال : عرش العرش يعرشه عرشاً : عملَّه . 
والعرش : سرير اللك » والعرش : الخشبة » والجمع : أعراش › 
وعروش » وعرش الرجل : قوام أمره منه » والعرش : الك » وشل عرشه 
: هدم ماهو عليه من قوام مره : 
والعرش : البيت والمنزل » والجمع : عرش عن " كراع " 
والعرش : أربعة كواكب صغار . 
والعرش والعریش : ما يستظل به » قالت الخنساء : 

إن با حسان عرش هوى کا اک غ 
أي کان يظلنا › وجمعه : عروش » وعرش . 
قال ابن سیده : وعندي أن عروشا جمع عرش » وعرشا : جمع عریش 
» ولیس جمع عرش » لآن باب قعل كرهن ورهن > سحل وسل لا 
يتسع )( 


SG 
١ (ورفع أبويه على العش ) ” مجازه ى السریر‎ 
وقال المفسرون في قوله تعالى : ( کا لھا عرشھا ) کان سر‎ 
. له قائمتان من ذهب › > وقائمتان من فضة‎ 


. " اللسان : " عرش‎ ) ۲( . ۷١ ديوان الخنساء:‎ ) ١( 
. ٠۱۹/۱ المجاز‎ )٤( . ٠۰: يوسف‎ ) ۴ ( 
. ٤٠: النمل‎ )٠( 


- ۹ - 


ب هن حيث المعنص ۾ . (١‏ 


قال آبو عبيدة في قوله تعالي : ( تُمٌ استوى على الْعرْش ) 
مجازه : ظهر وعلا عليه › ويقال : استويت على ظهر الفرس » وعلى 
ظهر البیت .7 ' وقد وردت كلمة العرش في عدَة آيات : 


شر رقو رغ ص 


(۲) 

قال الله عز وجل : ( وکان عرشه على المَاء) . وقال تعالېې 
(الَذْين يحل العرة ومن نموا د ت ا 
دقل تعای : (و يمل حرش رك وهم بونذ مان 

وقد اختلف العلماء في معنى العرش وتأويله , ؛ فعن عي پن الحسن 
عليه السلام آنه قال : " إن الله مز وجل خلق العرش أرباعا » لم يخلق 
قبله إلا ثلاثة أشياء الهواء » والقلم » والنون » ثم خلقه من أنوار مختلفة 
> من ذلك نور أخضر منه اخضرت الخضرة › ونور أصفر »> مه 
اصفرت الصفرة › ونور أحمر » منه احمرت الحمرة » وثور أبيض > 
وهى ثور الأنوار » ومنه ضوء النهار . 


وقد وردت في العرش عدة آحادیث منها 
جانب العرش على منكب إسرافيل ‏ وإنه ليثط أطيط الرّحل الجديد “ 
اهز افرش ارت مما تن معاد لفح الى ٠‏ 


وختم صاحب الزينة حديثه في العرش يقوله : 


» وکل ینکر تاویل صاحبه ۰ 

( ۱ ) يوٹس :" . (۲) المجاز : ۲۷۴۳/١‏ 
(۴ )هود :۷ ( ٤‏ ) غافر :۷ . 

. ١۷: الحاقة‎ ) ١ ( 


۷ س 


قال ابن قتيبة : إن قومًا حملوا التأويل على علمهم » وقالوا في 
الكرسي والعرش » وجعلوا العش غير العرش » والعرب لا تعرف 
العرش إلا ما عرش من السقوف والابار والسرير ٠‏ فالعرش السرير ء 
والعرش :المظلة ‏ والعرش : سقف البيت » والعزْش : السطح » والعرش 
: القصر » والعرش العرٌ والسلطان » والعرّش : قوام الرجل › وقوام أمر 
القوم . والعرش : كواكب أربعة في السماء. كل ذلك قد جاء عن 
العرب . 


وتأويل O EN S7‏ ¢ 
ومن اتاه الله علم ذلك من رسله ومن ارتضاه من خاقه )1( 


. ٠١١۹-۱۰۴۳/۱ : الزينة‎ )١( 


- A۳ - 


الفصل الثالث 


عن كلمات العبادات 
هناك كلمات قرآنية في مجال العبادة » كانت تحمل معاني لغوية 
معينة عند العرب في الجاهلية . 
وبعد نزول القرآن الكريم طور القرآن هذه الكلمات » وأعطاها دلالات 
معينة لم تكن معروفة من قبل » وهي كلمات لا نستطيع حصرها في 
هذا الفصل » وإنما نشير إليها ا 


فمن هذه الكلمات ما بلي : 
)1 ) الحلاة : © 

| هن حيث اللغفظ والصيغة : 

الصلاة : وزنها : " عة ء ولامها واف » واقولهم : صلوات »› وإنما 
تحركت الوا » وانفتح ما ما قبلها » فقلبت ألقًا " 0( 
وذكر السّمين الحلبي في قوله تعالى : : ( ويقيمُون الصلاةٌ ) : أن 
اشتقاقها من الصلَوين › وهما عرقان في الورکين مفترقان من الصلا 
> وهوعرق 'مسثيطن في الظّهر ء » مه يتفرق الصلوان عند عجب الدب 
٠‏ وذلك أن المصلي يحرك صلويه . 
ومنه الْصَلَّي في حلبة السياق لمجيئه ثانيا عند صلوى السابق . 


ب - صن حيت المعنص : 

الصلاة في اللغة يراد بها . : الدعاء ء قال الأعشى : 
تقول بنتي وقد قرت مرتحلا يارب جَثّْتٌ أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مل الذي صليت فاغتّمضي ا فان لب ار ا 
أي مثل الذي دعوت . 


٠۰۸۰٠۰۷ / كررت في آيات قرآنية متعددة . ( ۲ ) البقرة :۲ . (۴) دیوان الأعشی‎ ) ١( 
TS 


وقال أيضنًا : (١‏ 
لها حارس # يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلَّى عليها ورّمزما 
والصلاة في القرآن معناها : العبادة المفروضة ©) 
والصلوات وردت في القرآن الكريم على أوجه : )"( 

ص ر ا ت 
١‏ - الصلوات الخمس في قوله تعالى: ( و يقيمون الصلاة ) ري 


۲ صلاة العصر في قوله تعالى : (تحبسوتهما من بُعُدالصلاة) 


ّ 2 م 0 a‏ ا 
( إذا ودی ر ة من يوم ا :( 
؛ - صلاة الجنازة في قوله تعالى : 6 


) ولا تَقَم على قَبْرِه‎ SS 


س رګ سن يو 


الدعاء: ( فصل عليين) ‏ 
"این ( ستاك قا 
۷- القراءة : ( ولا تجهر بصلاتك ) 

۸- الرحمة والاستغفار في قوله تعالی :)4 ١‏ الله وملانکته 


يصلون على النبي ايها لَذينَ اموا لا اعاستا 
تسلیما ۷( 


کو ي نے ا۱ 


۹ ومواضع الصلاة في قوله تعالي : ( وصلوات ومساجد ) 


(٩) 


(۱) دیوان الأعشی : ۱۸۷ . ( ۲ ) وانظر إعراب القرآن للسمين ٠٤/١‏ . 


. ٩: الجمعة‎ ) ٥ ( . ٠١١: المائدة‎ ) ٤( . ٠: البقرة‎ )۳( 
٠١١ الإسراء:‎ )١( . ۸۷: هود‎ )۸( ٠٠١: التوية‎ )۷( . ۸٤ : التوبة‎ ) 1( 
. ٥۹۸۰ ۹۷/۲ وانظر معترك الأقران‎ ٠١ : الحج‎ ) ١١ ( ه١: الأحزاب‎ )٠١( 


کو 


ك ١آ‏ الزكاة 
آ - هن حيث اللفظ والصيغ : 


زکا یزکو زکاء » وزگوا : نما » وقد زکاه الله وأزكاه » والركاء : 

ما أخرجه الله من التمر » وأرض زكية : طيبة ) 

TO E SEE ا‎ 

وقال ابن الانباري في قوله تعالی : ( وحنانا من لدنا وزکاة 
معناه : وفعلنا ذلك رحمة لأبويه » وتزكية له . 

قال الأزهري : أقام الاسم مقام المصدر الحقيقي" . والزكاة : وزنها : 
فَعلَةَ تحركت الواو وانقتع ما قبلها انقلبت ألا ء 


ب - صن حيث المعنص : ) ( 
الزكاة في قوله تعالى : ( و الّذين هم للرَكاة فَاعلُونَ ) : هي 


زكاة المال » ولم تكن معروفة بهذا المعنى قبل ذكرها في القرآن الكريم 
ومعناها : التطّهير » والفعل منها : زكى يرّكي تزكية : إذا أدي عن 


ماله زکاته . 
قال أبو علي : الرّكاة صفوة الشيء » وزگّاه : إذا أخذ زکاته › وتزکی 
: أي تصدق . 


والزكاة من الأسماء المشتركة بين الْخرٍج والفعل » فيطلق على 
العين » وهي الطائفة من المال الُزكى بها » وعلى المعنى وهي التركية . 
قال في اللّسان : ومن الجهل بهذا البيان أتى من ظلم نفسه 


بالطعن على قوله تعالى : ( و الَذينَ هم للرَكَاة فَاعلُونٌ ) ذاه 


. ٤ : )هریم :۱۳ . ( ۲ ) المؤمنون‎ ۱( 
— ٩ 


إلى العين » وإنما المراد : المعنى الذي هو التزكية » فالزكاة طُهرة 
للأموال . 


وفي حديث الباقر آنه قال : زكاة الأرض : ييسها » يريد  :‏ ر) 
طهارتها من النجاسة كالبول وأشياهه بان يجف » ويذهب أثره " 


. اللسان :" زكا‎ )١( 


- ۷ - 


١۳‏ الحوم 
| - من حيث اللفظ والصيغ : 
صام يصوم صومًا وصياماً . أصلها : صوامًا » فأبدلت الواو ياء 
e‏ " وهذان البناءان أعنى فعل وفعال كثيران في کل 
وي العين » صحيح اللَم . 


ب - من حيث المعنىی : 

الصوم في اللغة : الإمساك عن الشيء مطلقًا » ومنه : صامت 
الريح : أمسكت عن الهبوب » وصامت الفرس : أمسكت عن العدى » 
قال الشاعر وهوالنابغة : »( 


ق ا 


خیل صیام وخیل غير صائمة تحت العجَاج وأخرى تعلك اللّجما 


ومن معاني الصوم أيضاً : السكوت عن الكلام » وذلك في قوله 
er‏ اف اا TE‏ )۲( ا 
تعالى : ( إني نذرت ل حمن صوما ) أي سکوتا لقوله تعالی : 


( لن كلم اليم إنْسيا ) 
الصوم اال a‏ الشاعر : 
a n‏ بامراس گنان إلى صم جَندل 
والصوم في الإسلام هى : ترك الطعام والشراب والنكاح من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس » 


. ۲٢: ديوان النابغة : ۲۲۳ . (۲ )مریم‎ ) ١( 
: دیوان امرئ القیس/۹٤ وروایته‎ )۳( 
فيالك من لیل کان نجومه بامراس کان إلى صم جندل‎ 


وانظر إعراب القرآن للسمين الحلبي ۲۷/۱ ٠٠۷١‏ . 
۹A - )‏ - 


وفي الحديث الشريف » قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله 
تعالی ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ٠‏ فإنه لي ) 


قال أبو عبيدة : إنما خص الله تبارك وتعالى الصوم وهو يجزي 
به » وإن كانت أعمال ال كلها له » وهو يجزي بها » لأن الصوم ليس 
يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعّل فتكتبه الحفظة » إنما هو ذية في 
القلب » وإمساك عن حركة المطعم والمشرب » () 


- ۹ - 


الح 

آ ۔ عن حيث اللفظ وا 

في اللسان يقال aT‏ 
وقال سنیونه : حجّه يحجه حجاً بكسر الحاء » كما قالوا : ذکرہ ذکرا 
ویقال : رجل حاج » وقوم حجاج » وحجيج » والحجيج : جماعة الحاج 
وقد يظهر التضعيف في ضرورة الشّعر » قال الراجز : 

بکل شيخ عامر راو حاجع 1 )۱( 

وقد يجمع الحاج على حج مثل بازل ويزل » وعائذ وعوذ . 


ب ہہ عن حيث المعنى : 
الحج في اللغة معناه القصد » يقال : حجه يحجه : قصده 
وحججت فلانا » أي قصدته » ورجل محجوج آي مقصود » وقدحج بنو 
فلان فلاتًا إذا أطالوا الاختلاف إليه . هذا هو الأصل في الحج . 
٠‏ ومعناه في الإسلام كما يقول صاحب اللسان  :‏ القصد إلى مكة 
السك ٠‏ والحع إلى البيت خاصة تقول : حي يح حَجًا . 
والحج" : قصد التوجه إلى البيت بالأممال المشروعة فرضًا وة “ 
وجاء ء في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس » 
فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحج » فقام رجل من بني أسد » فقال 
يا رسول الله : أفي کل عام ؟ فاعرض عنه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فعاد الرجل ثانية ء فأعرض عنه » ثم عاد ثالثة ؛ » فقال عليه 
الصلاة السلام : ما يؤمنك أن أقول : نعم » فتجب ؛ فلا تقومون بها › 
فتكفرون › أي تدفعون وجوبها لثقلها » فتكفرون › 
وراد عليه الصلاة والسلام : ما يؤمنك أن يوحي إلى أن قل : 
نعم فاقول " )¥( 


١ (‏ ) اللسان :« حع » (۲ ) اللسان :« حع » 


0 المنسک 0 


قال تعالی ( لکل أمة جعلنًا منسکا هم ناسكوه ) 
| سن حيثٌ الفط والصيغة : 


يقال نسك ينْسك تسا » وقد سك وتنسك : أي تعبد . 
ونسك بالضم نساكة أي صار ناسکا والجمع 

بفتح السين والنسك بكسرها : شرعة السك وقيل : الüنسك‏ : 
a E a‏ 


والنسائك . 
ويقال : نسك الرجل إلى طريقة جميلة أي داوم عليها . ويْسكون البيت 
يأتونه . 


وعن الفراء : السك في كلام العرب : الموضع المعتاد الذي تعتاد ٠‏ 
ویقال إن لفلان منسکا یعتاده في خير کان أو غيره ويه سميت المناسك 


ب ۔ صن حيث المعنى : 


السك والنسك في الإسلام هى : العبادة والطاعة وکل ما قرب به 
إلى الله تعالى . 
وقيل لثعلب : هل يسمى الصوم تنسكا ؟ فقال : كل حق لله تعالى 
وقيل : النسك : الدم » والنسيكة : الذبيحة › 
تقول : من فعل كذا وكذا فعليه نسك » آي دم يريقه بمكة ۔ شرفها الله 
تعالی . 


. ۷١۳٣١ ۱۷: تكرر ذكر المنسك في القرآن الكريم أكثر من مرة  وانظر الح‎ )١( 
" انظر اللسان : " نسك‎ )۲( . ٠٠٠ , ۱۲۸: والبقرة‎ 


SNe 


سے ق ص ےی 8 


وقال أبو إسحاق : قرئ : ( لكل أمة جَعلْنًا سسکا ) 
بفتح السين وكسرها » قال : والسك في هذا الل ی کن 
النحر »كانه قال : جعلنا لكل أمة أن تتقرب بان تذبح الذبائع لله » 
فمن قال : مسك » فمعناه : مکان نسك مثل مجلس مکان جلوس . 
ومن قال : ملسك بفتع السين » فمعناه المصدر نحو النسك والنسوك 


وفي اللغة : نسك الثوب : غسله بالماء » وطهره فهو منسوك قال 
الشاعر : 
ولا يبت المرعى سباح عراعدر ولونسكت بالماء ستة أشهر 
وفي اللغة أيضنًا شی فاك + ضرا حدة الط فاغلة بفعنى 


مفعولة ٠‏ ) 
والنسيك : الذهب » والتسيك : الفضة . والنسيكة : القطعة الغليظة من 
اذهب . 


وقيل للمتعبد : ناسك » لأنه خلص نفسه وصفًاها لله تعالى من دنس 
الآثام كالسبيكة الخلصة من الب . 

ويهذا المعنى:فسر الشافعي في كتابه " الزآهر في غريب ألفاظ 
الشافعي " الناسك بأنه : « العابد الذي يخلص عبادة الله » ولا يشرك 
به و ( 


) 
وأصله من النسيكة وهي النقّرّة الُذابة الْصفَاة من كل حلط " 


: ويالكسر قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو ء انظر : الحجة لابن خالويه‎ ٠ ٠١ : الحج‎ )١( 
, ٤١١: والسبعة لابن مجاهد‎ » ۲۷١ : والحجة لابن أبي زرعة‎ ۳ 

(۲ ) اتظر اللسان : " سك ” ( ۳ ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ۸1 . 
والنقرة : هي القطعة المذابة من الفضة . 


— (. 


[ القنوت 


Sa NSE‏ : من هذه الآيات قوله 
تعالی : ( و فقومو لله قَانتينْ ) وقوله تعالی : 5 


ا 


( راهيم گان ةقانا لله حنيفا ) 


(") 3 i 


وقوله تعالی : ( کل لَه قانون ) 
آ - من حبث اللفظ والصيع : 

في اللسان : ' قنت له : ذل ء وقلنت المرأة لبعلها : 
والافنتَات : الانقياد » وامرأة قنتت : بين القناتة » GE‏ 


ب عن حيث المعنص : 
في اللغة القنوت وال اة 
وقد اتخذ القنوت في الإسلام عدّة معان منها : 
- الدعاء في الصلاة . 
E‏ > قال زید بن آرقم کنا نتكلم في 
نزلت : ( و قوموا لله قانتينَ ين ) ˆ فامرنا بالسىكىت ونُهينا 
عن الكلام » فأمسكتا عن الكلام فالقنوت : الإمساك عن الكلام في 


الصلاة . 
والقنوت : الخشوع والإقرار بالعبودية » والقيام بالطاعة التي ليس 
- وألقذوٹت : إطالة القيام ۰ 
)١(‏ البقرة :۲۳۸ . (۲) التحل: ٠١١‏ 
(۳) الروم ٤ ( , ۲٠:‏ ) البقرة :۲۳۸ . 


1. - 


والقنوت : ذكر الله عز وجل كما قال عز وجل : . 
( امن هو قانت ناء اليل ساجدا وقائما ) 

والقنوت : العبادة . ˆ o.‏ 

وقال ابن الأنباري : القنوت علي أربعة أسام : الصلاة » وطول 
القيام » وإقامة الطاعة » والسكى " ) ٠‏ 
وقد ذكر الشافعي بعض هذه المعاني السابقة للفظ القنوت فقال : " 
القنوت : أصله القيام » » ومنه قول النبي صلي الله عليه وسلم حين سئل 
عن أفضل الصلاة » فقال : طول القنوت " 

ومعنى القنوت في الصبح أن يدعو بعد رفع رآسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة ء قيل لذلك الدعاء : قنوت > لأن الداعي إنما يدعو به 
اقا + نوا باسم القيام . ۰ 
والقنوت أيضا : الخشوع › e‏ 
( و قومواً له قانتينَ )' ا الطا 


(۱) الرّمر :۹ . (۲) انظر هذه المعاني في اللسان : " قثت " . 
(۴) البقرة ٤ ( ٠.۲۳۸:‏ ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ٠١‏ . 


£ 


۷-الشفع والوتر 


ورد لفظ « وتر » في سورة واحدة من سور القرآن الكريم » وهي 


۹ e 
) سورة الفجر ؛ في قوله تعالي : ( وألشفع وألوثر‎ 
: آ - من حيث اللفظ والصيع‎ 


في اللسان : شفع الوتر من العدد شفعا » وشفع الوتر من العدد 
شفعا : صیره روجا 
والشفيع من الأعداد : ما كان رَوْجًا » تقول : كان وترا فشفعته بآخر . 
وقوله : 
ما كان أبصرني بغرَّات الصّبا فالآن قد شفعت لى الأشباح 
معناه : أنه يحسب الشخص اثنين لضعف بصره . 
والشفع يروى بالفتع والضم كالغرفة والعَرْفة " )١‏ 


ب عن حيث المعنى : 


الشفع في الإسلام له عدة معان » ففي قوله تعالى : 
) وألشفع والوثر ) قال الأسود بن يزيد : الشفع يوم الأضحى » 
والوتر : يوم عرفة . 
وقال عطاء : الوتر : هو الله » والشفع : خلقه . 
وقال ابن عباس : الور آدم » شفع بزوجته . 
وقیل : إن الأعداد كلها شفع ووتر . 
وقيل : شفعة الضّحى : رکعتا الضحى » وفي الحديث : « من حافظ 
على شفعة الضتّحى غفر له ذنويه » يعني ركعتي الضحى > وأضاف 
السيوطي في « معترك الأقران » عدة معان أخرى للشفع والوتر › 


. الفجر :۲ ( ۲ ) اللسان : شفع‎ )١( 
۰.۵ = 


فقال : 

" الشفع التنقّل بالصلاة مَنى مَنى » والوتر : الركعة الواحدة المعروفة. 
وقيل : الشفع : الصفا والمروة » والوتر : البيت الحرام . 

وقيل : الشفع : أبواب الجنة ٬لأنها‏ ثمانية » والوتر : أبواب النار » لأنها 
وقيل : الشفع : قران الحج والوتر : إفراده . 

وقيل : الشفع : الصلوات »والوتر : المغرب . 

وقيل : الشفع رجب » وشعبان »› والوتر : رمضان . 

وقيل : الشفع : ما يتكرر من الفرائض كالصلاة والصوم . 

٠ )١( " والوتر : مالايتكرر‎ 


. ۲۹۰ / ۲ معترك القرآن‎ )١( 


ا 


۸ الغاتط 
وردت كلمة الغائط > وهي الألفاظ التي تدخل في قوائم ألفاظ العبادة 
في آیتین کریمتين › وهما : 


( و إن نتم مزضی أو على سفر أو جاءَ أحد منكم من 


ا 
ای اسل ل ی م و 


الْعَائط أو لاَمستُم النَساء فلم تجدو مء ا 
اھ ~~ چ0 ت 


والآية الأخرى هي قوله تعالى (وإن گن شتی از على 


سفر أ جاء أحد منكم من الْغائط ) “ 

| - من حيث اللغظ ي الصَيّغ : 

يقال : غاط يغوط عَوّطًا : حفر . 

ویقال : اغوط برك آي أبعد قعرها » وهي بئر غويطة : بعيدة القعر 
والغوط : المتسع من الأرض مع طماأنينة » وجمعه : أغواط » وغُوط » 
وغیاط » وغیطات . 

ویجمع أیضًا على غیطان مثل ور وثیران 
ب صن حيث المعنى : 


(7) 


قال السيوطي مفسرا معنى الغائط : الغائط : مكان منخقض ثم 
استعمل في حاجة الإنسان » لأن العرب كانوا يطلبون ذلك في قضاء 
حوائچهم › » فكني عن الحدث بالغائط " )4( 

وقراً عبد الله بن مسعود : " الغيط " 

ووجه العكبري هذه القراءة بقوله : a‏ 
أحذهما > هى مضدر خوط ٤‏ وكان القياس غوطا + فقليت الؤأى تا 


وأسكنت » وانفتح ما قبلها لخفتها . 
)١(‏ النساء: ٤١‏ . (۲) المائدة:٠‏ . 
(۴) اللسان : " غوط " . ( ٤‏ ) معترك الاقران : ۲/ 1۷۸ . 


. ۲١۸/۲۳: البحر المحیط‎ ) ١ ( 
— (¥ — 


۱ 
والثاني ا سید وم 
خُوطا إلي آخره » فقال : کان لم طلم علی آن فی لغة آخری من 
ذوات الياء حت ادعى ذلك ' 


والسمين يوضح هذه اللغة الأخرى بقوله : : " إنه مصدر علي وزن 
قعل » قالوا : غاط يغيط غيطًا » وغاط يغوط عَوطًا فهو واوي ويائي 
على لغة أخرى , )0( 


. إعراب القرآن للعکیري : ۱ ۱۸۱۔۱۸۲‎ )١( 
. ۹۲ / ۲ : إعراب القرآن للسمين الظبي‎ ) ۲ ( 


- A= 


٩‏ الطلاق 


تكرر الطلاق في القرآن الكريم مرت متعددة 
| .ہ من حيث اللفظ والصي : 


يقال : طلّق الرجل امراته » وطلّقت هي بالفتح تطلق طلاقًا » ويقال 
قت بالضم آكثر . . 

ويتعدى الفعل بالهمزة ء فيقال : : أطلقها بعلُها » ويالتضعيف 
فيقال : طلَقها ويقال : امرآة طالق من غيرهاء . 
ويقال للرجل الْطلق : مطلاق » ومطليق » وطليق وطلقة على مشال : 
همزة كز خطليق النفاء: () 


ب هن حيث المعنى : 


الطلاق هو عند الفقهاء : التصريح بلفظ الطلاق » ويرى الشافعي : 
أن الكثير الجيد أن يقال : طلقت المرأة » فطلّقت بالفتع » كما يقال : 
أطلقت الناقة من العقال فطقت » قال « هذا الكلام الجيد » ثم قال 
الشافعي : « ويجون : طلّقت في الطلاق › e‏ 
ومن طلقّت - وهو وجع الولادة : طلُقت طلقا . وطلّقت البلاد : 
ترکتها » (۲) 


١ (‏ ) انظر اللسان : طلق . (۲ ) الزاهر ۲۰٠۵:‏ . 
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. -المكاتبة‎ ١١ 


قال الله تعالی : ( فکاتبوهم إِنْ علمَتّم فيهم حيرا ) 
وكاتبوهم " : أمر من كاتب » والمصدر المكاتبة . 

والمكاتبة مصطلح من المصطلحات الفقهية . 
أ - من حيث اللغظ والصيع : 
a‏ بكتّبه کتبا وکتابة » وکتابا › 
والكتاب أيضاً : 

وفرق لري بي اتاب ! اذا کان اسما » وإذا كان مصدرًا 
فقال الكتاب : اسم لا کتب مجموعا والكتاب : مصدر 
والكتابة لمن تكون له صناعة مثل الصياغة والخياطة ‏ والكثبة : اكتتايك 
کتابا تنسخه . 
ویقال : اکتتب فلان فلاتًا أي ساله أن یکتب له کتابا . 


() 


ب هن حيث المعنص : 

والمكاتبة في الإسلام حددها الشافعي بقوله : 

والمكاتبة : لفظة - وضعت لعتق على مال مجم إلى أوقات معلومة ‏ 

يحل كل نجم لوقته المطوم > وإنما سميت جوم > لأن العرب في 
بادیتها وأولیتها لم یکونوا أهل حساب . 

ثم قال : وسميت الكتابة كتابة في الإسلام ء > لأن المكاتب لو جمع 
عليه الال في جم واد لفن ن٠‏ فگانوا یجعلون ما یکاتب ميه 
نجومًا ث شتی في أوقات شتی › لیتیسر عليه تحمل شیء بعد شیء › 
ويكون أسلم من الغرور  ٠‏ 1 )"( 

فلما كانت الكتابة متضمنة لنجم بعد نجم سميت كتابة " 


. النور :۲ . (۲ ) اللسان : كتب‎ )١( 
٤١١ » ٤٤۹ : الزاهر في غريب الفاظ الشافعي للأزهري‎ ) ۳ ( 


کا 


fee 
اا-الظهار‎ 
N را رس ع‎ 


( والذينَ يظهرون من نسائهم ذم يعوں ن لما قا 
أ - من حيث اللفظ والصيغ : 
الظَهر من كل شىء خلاف البطن . 
والظلهر من الإنسان من لدن مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره 
والظهر مذكر لاغير » وهو من الأسماء التي وضعت موضع الظروف . 
وجمعه : طهر وشهور .وران . 
ویقال : ظّهره یظهره ظّهرا : ضرب ظهره › وظّهرا : اشتکی 
ظهره » ورجل ظهیر : يشتکي ظهره . 
: مصدر قولك : ظّهر الرجل بالكسر : إذا اشتكى ظهره . 
ر : وجع الظهر . )۲( 


ب ۔ هن حيث المعنى : 
E‏ : الظهار هو مصدر ظاهر امرأته : إذا قال لها 
نت علي كظهر أمي 
i‏ اللغوية أبضً هو : مقابلة اللّهر بالظّهر فإن الشخصين 
إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر آخيه * "© 
والظهار من الناحية الشرعية هى : 
تشبيه المسلم زوجیه آو ما يعَبَر به عنها آی زعا شائعا منها بجزمه 
عليه تأییدًا " . () 
ویذکر السيوطي بأن الظهار في الجاهلية کان وجب تحریما 
مۇيدا ٠‏ ويسسرد قىصة « أوس » مع زوجته خولة بنت حكيم 
حينماظاهرمنها أوس بن الصامت الأنصاري » فذهبت إلى الرسول 


)١(‏ المجادلة ٣:‏ . ( ۲ ) انظر اللسان : ظهر 
( ۳ ) انظر اللباب في شرح الكتاب لابي الحسن القدوري : ١ ( . ٠٤١‏ ) اللباب في شرح 
الكتاب للقدوري : ۲٤١‏ ۰ 


۱۹1 - 


صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن أوسا أكل شبابي ء 
ونثرت له بطني > فلما كبرت ومات آهلي ظَاهرمني فقال صلی الله 
عليه وسلم : ما آراك إلاً قد حرمت عليه » فقالت : يا رسول الله ء لا 
تفعل؛ > فإني وحيدة ليس لي آهل سواه » فراجعها صلى الله عليه وسلم 
بمثل مقالته » فرجعت إلي الله » وقالت : اللهم إني أشكى إليك حالي ء 
وانفرادي » وفقري : فأنزل الله كفارة الظّهار » وهكذا عادته سبحانه 
في کل ملهوف يرجم إليه يفْرْج عنه " () 


والظهار في الجاهلية کان نوا من طلاقهم » وفي الإسادم اتخذ 
مدلولات أخر غير الطلاق » وهو التحريم المؤقت إلى ان يۇدي الكفارة 
مخالفة الشرع في التلفظ بهذا اللفظ . 


والظهار من غريب ألفاظ الشافعي فهو يقول : 
" وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية فأمر المسلمون بالا يطلقوا 
نساعهم بهذا اللفظ ءوأبيع لهم تخليتهن باسم الطلاق » والفراق ؛ 
والسراح . : 
واعلموا أن من طلق بلفظ الظهار في الإسلام فهو محرّم لها باد 

طلاق يقع عليها . فإن آتبع الظهار طلاقاً فقد طلَّق كما أمره الله » ولا 
شئ عليه » وإن أمسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه إياها الكفارة لاثم 
الذي ركبه في تحريمه إياها بلفظ الظهار المنتهي عنه" () 


. ۲۳١ : معترك الاقران : ۲۲۰۲۳۱۷/۲ . (۲) الزاهر‎ )١( 


~۲ - 


}#“ 
۲ -كلالة 
سر ب تاروع ا 


من قوله تعالی : ( ون کان رجل يورث کَاَةٌ ) 
أ - من حيث اللغظ والصَيغ : 

في اللسان : کل یکل کا ولال » ولال : آعيا ‏ اكل الرجل 
بعیره : إذا أعياه . 
والكل : قفا السيف والسكين الذي ليس بحادٌ . 
وكلٌ السيف والبصر وغيره من الشىء الحديد يكل كاذ ولال » وکو 
> وکولاً . وکال فهو كليل » وكَل: لم يقطع » وطرف كليل : إذا لم 
يحقق المنظور . 
ب هن حيث المعنى : 

فى معنى كلالة ونصبها اشتعلت معركة بين أبي نزار ال ملقب بملك 
النحاة ويبن غيره من العلماء . 
فقد وجه أبو نزار نقده لابن قتيبة في معنى كلالة ونصبها فقال : 
وقد ذكر في نصب كلالة أشياء كلها فاسدة » وخلط ابن قتيبة غاية 
التخليط " () 

ولتوضيح هذه القضية نعرض رأي ابن قتيبة بنصه كما ورد قي 
کتابه " تفسير غريب القرآن " ٤‏ 
قال ابن قتيبة مفسرا معنى كلالة » ما نصه : 
قوله : يورث كلالة ” » هو الرجل يموت » ولا ولد له » ولا والد » قال 
أبو عبيدة : هو مصدر من تكله النسب . 
وتكَللّه النسب : أحاط به . والأب والابن طرفان الرجل فإذا مات » ولم 
يخلفهما » فقد مات عن ذهاب طرفيه . فسمّى ذهاب الطرفين : كلالة › 
وكأنها اسم للمصيبة في تكللّ النسب » مآخوذ منه . 
نحو هذا : قولهم : وجهت الشىء : أخذت وجهه » وثغرت الرّجل : 


. ۸۱١/ ۲ : سفر السعادة للسخاوي‎ ) ۲ ( . ٠١ النساء:‎ )١( 
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كسرت ثغره » وآطراف الرجل : نسبه من أبيه وأمّه » وأنشد أب زيد : 
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شثم الوالدين صلوح 
آي صلاح " )0( 

هڏا هو رأي أبن قتيبة الذي رماه أب نزار بالتخليط والفساد 
ولنا أن نتساط : ما رأي أبو نزار في معنى كلالة ونصبها ؟ 
قال أبو نزار في مسالة من مسائلة " العشر المتعبات إلى الحشر :, 
« والذي يقال : إن الكلالة قد سرت بتركة ليس فيها ولد » لا جرم ار 
الإعراب ينطق على هذا » فإن المعتاد أن الإنسان إِنّما يدأب ليترك 
لولده بعد موته » فإذا حضر الموت ولا ولد له ظهر تعبة » فقوله : 
یورٹ " یقدر بعدہ : کالاً کلالةً فإِن کل قد جاء بمعنى تعب » فالمعنى 
: يورث في حال ظهور کلاله وتعبه » وکلال : مصدر كَل . ٍ 

وقد قال سیبویه : إن اء التأنيث تدخل على المصادر المجردة 
وذوات الزوائد دخولاً مطردًا » فهي تدل على المرّة الواحدة » فنصب : 
٠‏ كلالة " » لأنه مصدر منقلب عن حال » وما أكثر ذلك في كلامهم ! ! 
ومنه : " أرسلها العراك " . )١(‏ 
ولم يسلم رأي أبي نزار من النقد والتجريح » فقد تصدى له بعض 
العلماء » ليظهر له فساد رأيه . 
قال السخاوي : " فقال الرانَ عليه : يا هذا » غلطت أولاً في التلاوة 
بإسقاط الواو من قوله عز وجل .« وإِن کان رجل » ثم قلت : إن 
العلماء ذكروا في نصب كلالة أشياء جميعها عندك فاسد » وإن تخبط 
ابن قتيبة فيها على تخبيطهم زائد » وسأبين صحة أقوال العلماء فيها › 
وأن الفساد إنما جاء من قلة فهمك لمعانيها : 

س ا ا 
(۱) تفسیر غریب القران لابن قتيبة : ۱۲۱ ٠۲۲‏ . (۲ ) ساق السيوطي في کتابه 
الاشباه والنظائر في النحو هذه المسائل . انظر چ ١‏ من ص ۱۷-۰ بتحقيقي . 

, ۸٩ £ ۸۱۳ / ۲ : سفر السعادة‎ ) ۳ ( 
TE 


فن ا هر رشن يجد مرا به الماء الرلالا 
اعلم » أن الكلالة فيما نحن بصدده هي في الأصل مصدر قولك : کل 
المیت كل كلالة فهو كل » وذلك إذا لم يرثه ولد ولا والد . 

وكذلك أيضًا يقال زخل کل : إذا لم يكن له ولد ولا والد,؛ » فهذا 
أصل الكلالة ء أعني كونها حددًا ١‏ عيتا » ثم يوقعونها على العين ء ولا 
يريدون لها الحدث كما يفعلون ذلك بخيرم من المصادر » فيقولون : 
هذا رجل کلالة » أي كَل كما يقولون : عذل » أي عادل . 

وعلى هذا الوجه حمل جمهور العلماء وأهل اللغة قول الله عز وجل : 


ہے بے ب اوراص اق بر ار ن ا 


کک E‏ 
وجه : 
لوج اللخ کین حال من الضمید في « يورت ٠۲‏ لى ان 
EI SES A‏ 
وقد آجاز قوم من آهل الع ان تكون الكل اسنا ارت وهوشا, 
ويورثُ كال * «) 

وإذا صح هذا الوجه جاز أن يكون انتصايها على ما انتصب 
عليه أولاً > وهو أن تكون خبر « كان » أو حال من الضمير في ' 
يورث " إذا جعلت " كان " تامة » إلا أنه لاب من تقدير حذف مضاف 
تقديره : وإن كان الميت ذا كلالة . 


ج ل ل 
١(‏ ) التساء: ١١‏ » وقراءة : " بورث " منسوبة إلى الحسن ؛ وآيوب وقراءة : ' يورث ' منسوية 
إلى الحسن أيضنًا والأعمش وعيسى بن عمر الثققي : انظر الكشاف : ٠١۲/١‏ . 

وانظر قراءة رقم ٠٤٠٠١‏ في معجم القراعات . 
- ۱10 - 


وهذا كله واضع بين بعيد عن التخليط » والإشكال كما زعمت 
أييا المتتبّع المحتال ؛ ٠‏ بل مين التخليط المحض والكلام الذي هو جدير 
بالتبذ والرفض هو قولك : إن الكلالة قد فسرت بتركة ليس فيها ولد ء 
وإن المعتاد أن الإنسان إنما يدأب ليترك لولده بعد وفاته » فإذا حضر 
المىت ولا ولد له ظهر تعبه " 

فهذا كلام غير محلل » وذلك أنه إذا كان إنما يتعب لولده ء 
فينبغي إذا ورث كلالة ألا يكون له تعب › إذ لا ولد له . 


وأقول آنا أيضًا : إن كلام آبي نزار ضرب من الهذيان فان الذين 
يضريون في الأقطار » ويركبون الأخطار » منهم خلق كثير » وجم غفير 
ليس لهم أولاد > ولا یفکرون في شیء مما أراد . 
ولو كان الأمر كما ذكر لرأيت من لا ولد له وادعًا غير متحرك في 
جمع مال ٠‏ ولا ممْتَطيًا في ذلك متون الأهوال . 

وقوله : " ظهر تعبه كلمة سخيفة » وعبارة ضعيفة ٠“‏ 


متي الفا التي م كن معروقة في الاملية* 

وبهذه الثورة غزرت معاني القرآن الكريم » وتعددت الدلالات › 
وتنوعت الإشارات 
وننتقل بعد ذلك إلي رصد كلمات عامَة اتخذت في الإسلام دلالات 
خاصة لم تعرف في الجاهلية . 
ومن هذه الكلمات : الكافر - المنافق - الفاسق - الظالم . 


. ۸۱۹-۸۱۳/۲ : انظر هذه القضية في سفر السعادة‎ )١( 
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الفصل الرابع 


من صعاني الألغاظ العامة ." 
| -الكاق,ٍ “© 
1 - من حيث اللفظ والصيع : 
يقال : کُر یکفر كُفرا وکفورا وكُفْرانًا . 
والکافر يجمع على : كُفار » وكَفّرة » وکفار مثل جائع وجياع » ونائم 
ونام . 
وتجمع الكافرة علي : كوافر وفي حديث القذوت : 
واجعل قلوبهم كقلوب نساء كوافر " » يعني في التعادي والاختلاف ء 

والنساء أضعف قلويًا من الرجال لا سيما إذا كن كوافر . 


ورجل کقار › وکفور › وکافر › والأنٹی کفور أیضا جمعها جمیعا : 


فر . )( 
وكفور لا يجمع جمع سلامة » لأن الهاء لا تدخل في مؤنثة . 


ب - صن حيث المعنی : 
الكفر : نقيض الإيمان . 
والكفر : كفر النعمة . 
والكفر : ضد الشكر . 
وكفن تعمة الله : جحدها وسترها . 
e‏ » وإنما سموا كفارا في 
لکا کا 


)۴( 
E aT‏ 
)١(‏ وردت كلمة :« كفر » وما اشتق منها في آيات متعددة استفرقت ما يقرب من ثماني 
صفحات من المعجم المفهرس ‏ (۲ ) انظر : اللسان : " كفر ' ( ۲ ) الحديد : ٠١‏ . 
= ۱۷ — 


والكَفْر : الستر » والكُفور مأخوذ من هذا » ومن هذا قول معاوية : 
SS‏ 
المدائن »وما في أسواقها . 
والكافر ستر الإيمان وغطًا “" 
وقال بعض أهل العلم : " الكفر على أربعة أنحاء:. 
۱ - فر إنکار بان لا يعرف الله أصلا » ولا يعترف به . 


۲ ۔ کفر : جحود 
٣‏ كفر : معاندة 

فأما الإثكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ٠‏ ولا يعرف ما يذكر له من 
التوحيد . 
وآما كفر الجحود فان يعترف بقلبه » ولا يقر بلسانه » فهو کافر جاحد 
ککفر إبلیس . 


وأما كفر المعاندة » فهو أن يعرف الله بقلبه » ویقرٌ بلسانه » ولا یدین به 
حسدا وبغیا ککفر بي جهل وأضرابه . 
وأما كفر الفاق » فان يقر بلسانه » ويكفر بقلبه * ) 

وعند السيوطي : الكافر له معنيان : | 
أ - من الكفر وهو الجحود بوجود الله المضاد لمعرفته » وقد يحكم بكفر 
الشخص مع كونه عانًا بالله من طريق الشرع وهو إذا قال : 
إن الخمر حلال » والظهر غير واجب . ۳ 


ر 


وقيل : الكافر هو المكڈب مثل قوله تعالى ( فكفروا وتولاً ), 
ب- وېمعنی الزرع » وهو قوله تعالى : ( أعَجب الْكُقار باه ) ) 


ا *. م ) 
اي الزراع . وتكفير الذنوب : غفرانها 
( ۴ ) التغابن ٤ ( : ٦:‏ ) الحديد ٠:‏ . ( * ) معترك الاقران : ۱٦۹۳/۲‏ 
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٣‏ المشرک 


تكررت مادة : " شرك " وما اشتق منها في آيات متعددة من القرآن 


الكريم . 
FRE‏ 
ورک کافر با 
ب هن حيث المعنص : 
لهذه المادة معان متعددة » فمنها : الشركة . والشركة : مخالطة 
الشريكين . 


والشريك : المشارك » وجمعه : أشراك »كما يقال : يتيم وأيتام . 

وشارکت فلاتًا : ناصرت شريكه . وشركثّه في البيع والمیراٹ أشرکه 

شركة : والاسم : الشرك . 

والمرأة شريكة » والنساء شرائك . 

والذى يعنينا المدلول لكلمة الشّرك » والمشرك من حيث المعنى المتطور 

في الإساام . ١‏ 
ففي اللسان يقال : شرك بالله : جعل له شریکا في ملکه - تعالي 

الله عن ذلك والاسم : الشرك . 

قال الله تعالى حكاية عن عبده لقمان : ( يا ّى لانشرك باللّه إن 


الشرك لظم عظيم ) ٠‏ 

والشرك : أن يجعل اله شریكا » تعالى الله عن الشركاء ء 

e‏ » لأن معناه : لا تعدل به 
۵ » فتجعله شریکًا له . 


( ۱ ) لقمان :۱۳ . 
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(( 

وقال آبو العباس في قوله تعالی : ( والّذین هم به مشركُونَ ) 

معناه : الذين هم ضاروا مشركين بطاعتهم للشيطان » وليس المعثى 

أنهم آمنوا بالله » وأشركوا بالشيطان » ولكن عبدوا الله » وعبدوا معه 

الشيطان » فصاروا بذلك مشركين » ليس أنهم أشركوا بالشيطان . 
وآمنوا بالله وحده . 

والشرك : الرياء في العمل » وفي الحديث : ( الشرك آخفى في 


متي من دبيب النمّل ) i‏ : یرید به الریاء ة في العمل ؛ 
فکانه آشرك في عمله غير الله . ( 


a 


)١(‏ التهل:١٠٠:‏ . (۲) انظر اللسان : “ شرك" 


ب بک — 


۳ المنافق 
في القرآن الكريم تردد ذكر النفاق والمنافقين » وفي القرآن الكريم 
سورة مستقلة عرضت فيها صفات المنافقين . 
| صن حيث اللغظ والصيغ : 

مادة " نفق " في كتب اللغة ذات صيغ متعددة » ومشتقات متنوعة 
وباختلاف الصيغ والمشتقات » اختلفت المعاني والدلالات . 
يقال : نفق الفرس والدابة ينفق تفوقا : مات » ونفق البيع تَفاقًا 

ونفقت السلعة تتفق دَفاقًا : غلت ورغب فيها » وأنفقها هى › ونفقها . 
ب ہ صن حيث المعنی : 

النفاق " يذكر صاحب اللسان أن النفاق : " اسم إسلامي لم 
تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به EEE NEF‏ 
إيمانه ‏ وإن كان أصله في اللغة معروفاً » يقال : نافق ينافق منافقة 
ونفاقاً . 
وقي حديث حنظلة : « نافق حنظلة » » أراد أنه إذا كان عند النبي 
صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا › وإذا خرج عنه ترك ما 
کان عليه » ورغب فیها » فکانه نوع من الظاهر والباطن ما کان يرضي 
أن یسامح به نفسه . 

وفي الحديث أكثر منافقي هذه الأمة قَرًاؤها › أراد بالنفاق هنا 
الرياء » لأنه إظهار غير ما في الباطن . )( 
والتفاق بالمعنى الإسلامي الذي أشرت إليه مأخوذ من النافقاء وهو 
جحر الضب واليربوع . 
وقيل النفَقَةٌ والتافقاء : موضع يرققه اليربوع من جحره » فإذا أتي من 
قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج . 


ونفق اليربوع » وَفَق › وانتفق › ونفّق : خرج مته . )١‏ 


. انظر اللسان : " نفق ' (۲) السابق‎ )١( 


= ۱۷ 


1 الظالم 

مادة ظلم ٠‏ وما اشتق منه متعددة في القرآن الكريم . 
أ - من حيث اللفظ والصيع : 

يقال : مه يظلمه هلما وظلما ون٤‏ > فالّظلم : مصدر 
حقيقي › والظلم ن¿ : الاسم يقوم مقام المصدر » وهى ظالم وظلوم . 
وظلمه حقه » وتظلّمه إياه » وتظلَّم منه : شکا من : 
ونظلّم الرجل : أحال الظلَّم على نفسه ء ٠‏ حكاه ابن الاعرابي » » وأخشد : 
کانت إذا غضبت على تظلمت وإذا طلبت كلامها لم تقبل 
قال ابن سیده معلقًا هذا قول ان ا عراب د و ادري کين دل ٠‏ 
إنما التَظلّم ها هنا ا > لأنها إذا غضبت عليه لم يجز 
أن تنسب الظلم إلى ذاتها . 
والظلمة : المانعون أهل الحقوق حقوقهم . 
والظلامة : ما تَظلَمه » وهي الَظلمة » وقال سيبويه : 
أمّا اأَظلمة فهي اسم ما أخذ منلك . ) 
ب ۔ صن يث المعنی : 
الظلم هو : ” وضع الشىء في غير موضعه » ومن أمثال المرب : 
" من آشبه آباه فما ظَلَم ˆ )( 
قال ل : " ما طلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه " 
والظلم : الجور » ومجاوزة الحد » ومنه حديث الوضوء : 
فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم أي أساء الأدب بتركه السئة . 
والظل ا تقول : " الزم هذا الصوب 
- ولا تَظلم عنه أي لا تچ 
وظلم الأرض حفرها وام تکن ځرت بل نه . 
وقيل : هو أن يحفرها في غير موضع الحفر . 


" اللسان : " ظلم " (۲ ) اللسان :' ظلم‎ ) ١( 
" اللسان : " ظلم‎ ) ٤ ( ۲٠۰ / كتاب الأمثال لأبي عبيدة بن سام‎ ) ۳( 
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والظلم في القرآن الكريم قد يكون معناه e‏ 
تعالی ( الَذينَ منوا وََمْ لبسو إيمانَهُم بظلم ) فقد ت 
النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك . 


فقد أخرج الشيخان وأحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه : أن الآية لا نزلت شق ذلك علي الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ 
فقال صلی الله عليه وسل : ليس ما تظنون إنما هو ما قال لقمان لاذه 
يا بني ا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم " )١‏ 


قال الألوسي : ولا يقال : إنه : " لا يلزم من قوله تعالى : 
( إن الشرك ) إلي آخره أن غير الشرك لا يكون لا > لأنهم قالوا : 
إن التنوين في ب " ظلم ˆ للتعظيم » فكآنه قيل : لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم عظيم » ولا تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد n‏ 


إيمانهم بشرك *( 


ويذكر السيوطي أن الظلم " يقع في القرآن على ثلاثة معان : 
الكفر › > والمعاصي > وظلم الناس » أي المتعدي عليهم . 
والجور والسفه » والتعذي بمعني واحد »> ولا بوصف سيحانه بها ۽ لأزه 
لا راحم فوقه ولا زاجر » فأفعاله تعالى لا يقارنها نهي » ء وإنما 
يتصورذلك في حقوقنا المقارنة النهي لأفعالنا المنهي عنها "( 


. ٠۳: الانعام :۸۲ . (۲) لقمان‎ )١( 
. ٠١١۷/۲ : معترك الأقران‎ ) ٤ ( . ۲۰۷/۷ : تفسیر الالوسي‎ ) ۳ ( 


E 


۵ الفاسق 
تكررت مادة " فسق " في القرآن الكريم بصيغ مختلفة . 
ففسق [ الكهف ٠٠:‏ ] » فسقوا [ يونس : ۳" ] 
تفسقون [ الأحقاف : ٠١‏ ] » يفسقون [ البقرة : ٠١‏ ] 
فسق [ المائدة ٠٠١‏ ] فاسق [ الحجرات : ١‏ ] 
ا عن حيث اللغفظ والصيغ : 
يقال : سق يفْسق » ويفسق فسقًا وفُسوقا . 


ب ۔ اسن حیث اعنص : 

الفسق : العصيان » والترك لأمر الله عز وجل » والخروج عن 
طريق الحق . ٠. ١‏ 

وقيل : الفسوق : الخروج عن الدين » وكذاك الميل إلى المعصية ‏ 
كما فسق إبليس عن آمر ريه » وفسق عن أمر ريه : جار ومال عن 
طاعته والعرب تقول : إذا RET‏ : قد شسقت 
الرطبة من قشرها وكأنما الفأرة سميت : فويسقة لخروجها عن 
چحرها على الناس . 

وقال ابن الأعرابي : " لم يسمع قط في كلام الجاهلية › ولا في 
شعرهم فاسق » وهذا عجب ` 
وقال أبو الهيثم : " وقد يكون الفسوق شركًا » ويكون إِثما * دوي ن ر 
مالك أن " فسْقًا " في قوله تعالی : ( أو أو فسنقًا هل لغير الله به ) ' 
: أنه الذبح . 
ويقال : رجل فاسق » وفسيق › وفسق : دائم الفسق . 


. ٠٤١ : الأتعام‎ )١( 
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ويقال في النداء ا فس یا بت وللأنثی : يا فساق وهو 


معرفة يدل على ذلك قولهم : يا فسق الخبيث » فینعتونه بالألف واللام . 
وفسقة : نسبة إلي الفسق . 


وبذكر السيوطي أن الفسق في أصله اللغوي : الخروج » ونارة يرد 
بمعنى الكفر » ورمعني العصيان » وكل خارج عن آمر الله فهو فاسق 
يقال :فقت الا : إذا خرجت عن قشرها ١‏ () 


من هذا الذي تقدم نستطيع أن نقول : إِنَ هذه الأسماء جاعت ة 
كانت مشتقة من كلام العرب إلا أن دلالتها لم تعرف إلا من خلال 


يقول الرازي : " إن الأسماء التي هي مشتقة من ألفاظ العرب 
ولم تعرف قبل ذلك » مثل : المسلم » والمؤمن › والمنافق › والكافر لم 
تكن العرب تعرفها ٬لأن‏ الإسلام والإيمان » والنفاق والكفر ظهر علي 

عهد النبي صلي الله عليه وسلم . 
وإنما كانت تعرف العرب الكافر كافر نعمة » لا تعرفه من معثى الكفر 
بالله » وكانت تعرف المؤمن من جهة الأمان » قال الشاعر : )( 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ‏ ركان مكة بين اليل والستد 
أما المنأفق فإنه لا ذكر له في كلام العرب . (۲ ٠‏ 


. طبع توتس‎ ۸١ / معترك الأقران : ۲/۲ . ( ۲ ) للنابغة الزبياني : ديوانه‎ )١( 
. ٠١١١٠١٤١/١: الزينة‎ )۳( 


س ھک - 


الفحل الخامس 


"من صعاني القر آن الكريم وسوره و آباته ' 
القران الكريم له عدة أسماء ‏ لا تذكر إلا له » ولا تقال لغيره . ٠‏ وهي 
اشا ء لم يطلقها أحد عليه » وإنما أطلقها القران الكريم نفسه . 
ومن الطبعي أن تكون هذه الكلمات جديدة » لأن العرب لم تكن على 
علم بها . وكذلك السور » وأسماؤها › وما تتضمنه من آيات . 


| القرآن 
أ من حيث اللغفظ والصيغ : 
۰ الشافعي : کان یری أن القرآن اسم علَّم غير مشتق خاص بكلام 
الله تعالى . 
الفراء a‏ 
فته تصدق بها بعشنا » ویشابه بعضها ببعض » > وهي قرائن 
الزجاج : يرى أن القرآن وصف علي فُعلان شتة مشتق من القرء 
بمعنى الجمع » ومنه : قرأت الماء في الحوض » أي جمعته . 
قطرب : يقول : " إنما سمي قرآنا » لان القارئ يظهره ٠‏ ويبينه 
من فيه أخْدًا من قول العرب : " ما قرأت النَاقةٌ سلَّى قط آي ما 
رمت يولد » أي ما آسقطت ودا اي ما خلت قط + والقران باط 
القارئ من « فيه » › ويلقيه فيسميه قرآنًا " 
وابن عطية :يرى أن القرآن مصدر من قوأك : قرا الرجل - إذا تلا 
يقرا قرأَتًا وقراءة . 
واستدل ابن عطية على تاکید مصدريته بقول حسان بن ثابت يرثي 
عثمان رضی الله عنه : 
صخوا بأشمَط عنوان السّجود به يفطم الليل تسبيحًا وقرآنا 
ويرى السيوطي أن أسلم الآراء هى رأي الشافعي . 


E 


يقول بعد هذه الآراء : ۷( 
والمختار عندي في هذه المسالة ما نص عليه الشافعي " 


ب -القرآن من حيث المعنى : 
القرآن هى كلام الله القديم » وهو غير مخلوق كما يدعي بعض 
الملحدين » فقد سال جماعة أبا عبد الله أحمد بن حنبل » فقالوا له : 
قوم ها هنا قد حدثوا يقولون : « القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق » 
فقال : هؤلاء أضر من الجهمية علي الناس » ويلكم » فإن لم تقولوا : 
قالوا له : ما تقول : يا أبا عبد الله ؟ قال الذی اعتقد › وأذهپ 
إليه ولا أشك فيه : أن القرآن غير مخلوق " ثم قال : سبحان الله ؟ ومن 


يشك في هذا ؟ 
ثم تكلم أبو عبد الله مستعظماً للشك في ذلك فقال سبحان الله ! 
أفي هذا شك ؟ )۲( 


قال الله تبارك وتعالى : ( الا لَه الْحلّق وا لامر ) 


وقال : ( الرحمن علم القرآن لق الإنستان ) " ففرق بين 
الإنسان وبين القرآن فقال : " علّم " » " خلق " فجعل يعيدها : " علَم " 
>" خلق " أي فرق بينهما ؟ 
قال أبو عبد الله : والقرآن : علم الله » ألا تراه يقول : علم القرآن 
والقرآن فيه أسماء الله عز وجل › أي شی» يقولون ؟ 


الا يقولون : إن سما ء الله غير مخلوقة ولم يزل الله قديرًا عليمًا 
و انها نضا ٠‏ 


)١(‏ الإتقان : ٠١/١‏ بتصرف » وانظر مقدمتان في علوم القرآن : ۲۸ والقرآن الكريم وأثره 
في الدرساب النحوية : ۲ من التمهيد . ( ۲ ) الأعراف :٤ه‏ . 
( ۳ ) الرحمن ۳١۲۰٠۱:‏ . 
YY -‏ 


لسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة › لسنا نشك أن 
علم الله عز وجل غير مخلوق » فالقرآن من علم الله » وفيه أسماء الله ء 
فلا شك آنه غير مخلوق " (۱) 
ويؤكد الأشعري أن كلام الله غير مخلوق بما رواه أبو سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " فضل كلام الله عر وجل 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه " 
فهذا يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل » وما کان کلامًا لله عز وجل 
لم يكن لقا لله » وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل : 


س نت 


۲ 
(حتی يمع کادم الله  )‏ 
ويره الأشعري على الذين يعون أن القرآن مخلوق لأنه يلفظ به ء 
واللفظ محدث مخلوق › فيقول : 
" فإن قال قائل : حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ 
قيل له : القرآن يقرا في الحقيقة ويتلى › ولا يجوز أن يقال : يلفظ به ء 
لأن القائل لا يجوز له أن يقول : إن كلام الله ملفوظ به ء لأن العرب 
إذا قال قائلهم : لفظت باللقمة من فمي › فمعناه : رميت بها > وکلام 
الله تعالى لا يقال : يلفظ به » وإنما يقال : يقرا » ويكتب › ويحفظ " (۴) 


على أن القراءة ‏ وليس القرآن - محدثة » ذكر السيوطي في قوله 
ETE‏ )4( 
تعالی : ( إن قرآن الجر کان مشهودا ) من قولهم : فلان 
قرا قرانا حًا آي قرات حمفة: 
ومن لا قراءة له فلیس بقارئ › ولا یکون قارئًا إلا عند وجود 
القراءة » ولو كانت القراءة قديمة لكان يجب أن يكون الحافظ لكتاب 


. ٠: التوبة‎ )۲١( ٠. ۸۸: الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري‎ ) ١( 
. ۷۸: الإسراء‎ ) ٤( . ٠١١ : الإبانة في أصول الديائة‎ ) ۳( 


- \A - 


الله قارئًا له في جميع أحواله ٠‏ فلما بطل ذلك دل على أنبا محدة » 
والقراءة غير الحفظ » والكتابة غير السمع . 

(( 
والمتلو ؛ والمقسروء » والمحفوظ › والمكتوب والمسموع واحد 


. ٠٠٤ / ۳ : معترك الأقران‎ )١( 


~۹ - 


٣-الکتاب‏ ر 

في قوله تعالی : ( ذلك الكتاب زف ا فيه ) 

أ- من حيث اللفظ والصيغة االغوية : 

الكتاب : مصسدر : كب كتب » ويطلق علي المكتوب كاللباس بمعنى الملبوس 
والكثب كما قال الرأغب - : ضم أديم إلى أديم بالخياطة » وني 
المتعارف : ضم الحروف بعضها إلى بعض . 

والأصل في الكتابة : التظم بالخط » وقد يقال ذلك للمضموم بعضه إلى 
بیش باللفط :رادا تار کن واس للای: 


ولذا سمی کتاب الله وان لم یکن کاب 
والكتاب في الآية إما باق على المصدرية ؛ وسمى به المفعرل للمبالغة ؛ 
E TMS‏ 


ب صن حيث اأمعنص : 
بطق الكات هى الكيوع الل فن الف الرسل + مى ااه 
ا 
واللام في الكتاب للحقيقة مثها في : أنت الرجل . 
والمعنى : ذلك هو.الكتاب الكامل الحقيقة بآن يحص اسم الكتاب لغاية 
تفوقه على بقيّة الأفراد في حيازة كمالات الجنس » حشی کان ما عداه 
من الكتب السماوية خارج عنه بالنسبة إليه .0( 


١ (‏ ) البقرة: ۲ ( ١‏ ) انظر تفسير الألوسي : ٠١١/١‏ . 
)۳( تفسير الألوسي : ٠١١/١‏ . 


ا 


م 
۳ الغرقان 
سس ت ق ا ت و ت نے gr‏ 
في قوله تعالى : ( تارك الذي نَرَل الفرقان على عبده ) 


¡ - من هيث اللفظ والحيغ اللغوية : 

قال الألوسي : الفرقان : مصدر فرق الشىء من الشىء وعنه : 
إذا فصله . 
ويقال أيضا كما ذكره الراغب : فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما ؛ 
تبواء كان ذلك قصل ندرك التصتن > أى نفل ترك النه رة : 
والتفريق بمعتاأه إلا أنه يدل على التكثير دونه . 
وقيل إن الفرق في المعاني » والتفريق في الأجسام . 


ب ۔ من حيت الععنی : 
الفرقان : المراد به القرآن الكريم » وإطلاقه عليه لفصله بين الحق 
والباطل بما فيه من البيان » أى بين المحق وألْبْطل لما فيه من الإعجاز ء 


يكن دفعة كسائى الكتب . () 


. ٠: الفرقان‎ )١( 
۲۸١ : ومقدمتان في علوم القرآن‎ ١ ۲۳۱/۱۸ : انظر الأنوسي‎ ) ۲( 


E 


(Y ہ الذكر‎ ٤ 
وع ۽‎ 


قال الله تعالى : (ذلك تثلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) 
آ - صن حست اللغظ والصيغة اللغوية : 


يقال : ذکره یذکره ذکرا e‏ ٍ الأخيرة عن سییویه وتذکره ¢ 
واذکره » وادګره » وازدکره » قلبوا اء افتعل في هذا مع الذآل بغير 
إدغام . 
وتقول : نکرته نکزی غير مجرزدة ۰ ویقال أجطة لكان كر رد 
بمعثی . 
ب من حيث اعنص : 


الذكر : الحفظ للشىء وتذكره والذكر : الشىء ويجري على 


اللسان 1 )۴( 
n 4‏ بر ا م 
والذكر : الشرف › وفي التنزيل : ( وإنه لذكرلك ولقومك ( 
آي : القرآن شرف لك وليم . 9( 


ومنه قوله تعالى : ( ورفعنا لك ذكرك ) آي شنرف : 
والذكر : الكتاب الذي فيه تفصيل الدين " 
والذكر أيضنًا : الصلاة لله » والدعاء إليه » والثناء عليه وفي الحديث ' 
كانت الأنبياء عليهم السلام إذا ضريهم آمر فزعوا إلى الذكر أي إلى 
الصلاة " )١(‏ 
ويذكر الزركشي في ” البرهان أن الذكر سمي به القرآن › لأنه 
ذکر به الناس آخرتهم ء ا > وما كانوا في غفلة عنه فهو ذكر لهم 
وقيل (Y Rank‏ 


اشد ( ٤‏ ) الشرح ٤:‏ 
١ (‏ ) انظر اللسان " ذكر " ( ٩‏ ) البرهان في علوم القرآن ۱ : ۲٦٤.۲٣۳‏ . 


ت 


0 اتانس 
قال الله تعالي : ( الله رل أحسَنَ الحديث كتاباً متشابيًا 


= (۱( 
مثاني ) 
آ - من حبث اللفظ والصغة اللغوية : 
٠‏ في اللسان : الثني : ضم واحد إلى وأحد سد وان : الاسم ويقال : : 


ثي الوب لا كن من أطرافه » وشي الشىء r E‏ 
جاء القوم مَّنى مّنى » أي اثنين اثنين . 


ب ۔ اهن حيث اأمعنص : 
المثاني من القرآن : ما ثنى مرة بعد مرة › 
وان الفا له ويل :الله رل اكل الحديث نانا 
أي مكرر فيه الثواب والعقاب . 
وقال أبو عبيدة : " المثانى من كتاب الله ثلاثة أشياء : سمي الله عز 
وجل القرآن كله مثانى [ في الآية السابقة بقة إوسمي فاتحة الكتاب مثانى 
في قوله : »( 
( ولقد يناك سبعا من المتانى والْقرآن الْعظيم ) 
قال : وسمي القرآن مثاني ء لآن الأنباء والقصص ثنيت فيه . 


(r 
. ' ویسمی جميع القرآن مثانى ا > لاقثران آية الرحمة بأية العذاب‎ 


( 0 (۲) الحجر :۸۷ . 
( ۳ ) اللسان : ' ٹتی " 


7 السورة 
والقرآن يضم ٠١١‏ سورة 
زالستورة : كلمة إسلامية لم تكن معروفة قبل الثرآن » وسالتي على 


صیيغتهاً اللغوية ضومًا أسوة بالكلمات السابقة . (( 
2 
وردت كلمة ˆ سورة " في قوله تعالی : ( فاتوا پسورة من مثلر )ې 


ووردت كلمة ' سور في قوله تعالی ( فأتوا بعشر سور مثله ) 
آ ہ السور صن حيث اللفظ والصيغة : 

من الناحية اللغوية قال العتبي : « السورة تهمز » ولا تهمز › فمن 
SG TE‏ 
الشراب في الإناء » كانها قطعة من القرآن . 
ومن لا يهمزها جعلها من المعنى المتقدم » وسهل همزتها ." 


ب ۔ صن حيث المسعنس : 
السورة معتاها : المنزلة شبمت بسور البناء » أي القطعة منه › أي 
مذرْلة يعد مثزلة . 


وقيل من سور المدينة لإحاطتهما باياتها واجتماعها كاجتماع البيوت 
بالسور » ومنه السوار لإحاطته بالساعد » وعلى هذا فالوأو أصلية . 
ویحتمل أن تکون من السورة بمعنى المرتبة » لأن الآيات مرتبة في كل 
سورة ترتیبا مناسبا » وفي ذاك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات ' 

وأما السورة بالمعنى الإسلامي فهي كما قال الجعبري : 
كف السوة : قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة ؛ وأقلها 


ثلذٹ آیاٹ " )$( 

, ۱۳: البقرة: ۳ . ( ۲ ) هود‎ )١( 

( ۳ ) البرهان في علوم القرآن :۱ / ٤ ( . ٠٤١ ۲٣۳‏ ) انظز النصوص في البرهان 
في علوم القرآن ٠١/١:‏ , 


EEE 


والسورة RS‏ : معنی جدید لم يكن معروقًا في 


و۳ 


۷-الآية 
تكررت الآية والآيات في كثير من سور القرآن الكريم 
أ - من حيث اللغظ والصي : 
من الناحية اللغوية : الآية لها ثلاثة معان : 
١‏ جماعة الحروف : ء قال أبو عمرو الشيباني : تقول العرب : 
خرج القوم بايتهم أي بجماععتهم . 
- العجب » تقول العرب : فلان آية في العلم وفي الجمال ؛ قكان كل 
آية عجب في نظمها » والمعاني المودعة فيها . 
۳ - العلامة : تقول العرب : خريت دار فلان » وما بقى فيها آية 
علامة » فكأن كل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم . 


والآية من ناحية الوزن : وزنها فَعلَّة في قول الخيل . 
وذهب غيره : إلى أن أصلها : ية : فَعلة » فقلبت الياء ألقا لانفتاح ما 
قبلها » وهذا قلب شاد . 
رجمعها : آيات » وآي » وآياء جمع الجمع نادر . 
وأصل آية : آوية بفتح الواو ء ء وموضع العين واو » والنسبة إليها : 
وقيل : أصلها : فاعلة » فذهبت منها اللام أو العين تخفيقًا 
تامة لکانت : أئية . )0 

الآية من حيث المعنى الإسلامي : 
قال الجعبري : حد الآية : قرآن مركب من جمل ؛ ولو تقديرًا » ذو 
مبداً ومقطع مندرج في السورة . 
وقال غير : الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ا 
بینها شبه بما سواها * ) 


" انظر اللسان : " آيا‎ )١( 
٠٠١۱۲۶ : ؛ وانظر معجم القراءات القرآنية ص‎ ۲٠۷١ : البرهان في علوم القرآن‎ ) ۲ ( 
. من المقدمة‎ 
ا‎ 


الفصل السادس 


تعبيرات إسلامية منخردة 
المسلمين فى مناسبات مختلضفة › ومقامأت متعددة . 
وهذه التعبيرات لم تكن من نسيج كلام العرب قبل الإسلام » ولذلك إذا 
أطنقنا عليها تعبيرات إسلامية لم نكن متجاوزين الحقيقة . 
ومن هدد التعبيرأات الإسلامية ما يلي : 


| "لاال إلا الله" 


۴ 7 
رقن وق یں سے ت ت 
قال تعالی : ( قاعم أ ل الله ) 
لا إله إلا الله : كلمة الإخلاص . 
تال الرازي : هذه كلمة جعلها [ القرآن ] مركرًا لدين الإسلام ؛ 


ر چ 


ا 


ولم تكن الأمم السابقة نق 5ة تقولها على هذا اللفظ › وبهذ! الاختصار مع 
ما فيها من الحكمة اليالغة » واشتمالها على نفى الكفر وإثبات التوحيد 
> وإزالة الشرك » ووجوب الإيمان » فلمًا قالها صلى الله عليه وسلم › 
ودعا الناس إليها استعظمت العرب ذلك » لأنيم يسمون أصنامهم آلهة 


افقال عر وجل حكاية عنبم : ( نهم گان إا قي لمم إل 
إل الله يستكيرون ا ارگوا لتنا لُشاعر 
فجن بل خا ء باحق ق وصدق الُرْسلين ) 


, ۲۷۔۲٦۔۴۵‎ : الصافات‎ ) ۲ ( ۱۹٩ : محمد‎ ) ۱ ( 
۳V - 


يعني جاء ء بها وهي الحق » وهي تشتمل على هذه المعاني التي 
ذكرناها » وإلى ذلك دعا المرسلون » ولكن لم يوردوها على هذا اللفظ 
بهذا الكمال والاختصار مشتملة على هذه المعاني : قلما قالها صلى 
الله عليه وسلم قبلا آهل الكتاب من اليبود والنصارى وا مجوس . 
وجامعوه على الإقرار بها ؛ واينوه علي الكمة المقرونة بيأ : " محمد 
رسول الله "؛ ؛ فكانوا على الإقرار بالإولى مؤمنين بالله ء وطي إنكارهم 
الثانية مشركين ا : (وما يمن أكُذُرهّم باللّه إلا 


ر رن کر ۾ 


وهم مشنرڭون )' 


س 
)۱ ) يوسىقى : 1.1 وافظر الزينة : 1/1 . 


-\TA=— 


أ بسم الله الرحمن الرحيم 


هی آيه أُنڙلپا الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم : 
وجعلها فاتحة كتابه » وفاتحة كل سورة » فصار ذلك قدوة لجميع الأمم 
فد تراهتوا بها راجيا وتو اله لي الله طبه ولم علي ذلك 
فجعلوها فاتحة كتبهم › »> مصدرة في صدر کل کتاب » مستحسنه 
عندهم » فقد أقروا بفضلھا حتی إن کل کتاب لم يفتتح بها هو عندهم 
نأقص مبتور » مسلوب البهاء ميجور 
ولم يكن ذلك لسائر الأمم » ولا عرفوها إلا ما ذكره الله عر وجل في 
کتابه . 


إن سليسان كتب بها إلى بلقيس › ولم يدونوها هذا التدوين ولا 
زینو بها كتبيم هذا التزيين » ولا عرفوا لا الفضل المبين حتى جاء 
الله بالإسلام » وأحكمبا على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم » فقبلتبا الأمم أحسن قبول " () ۰ 


. ٠١١/٠٠: الزينة‎ )١( 


س 


۳- ( ولم في القصاص حَباة ) © 


من التعبيرات القرائية الرائعة ٠‏ وقد حاول أرياب الباذخة المرية 
قبل نزول القرآن الكريم أن يطرقوا هذا المعنى » ويصوروا هذه الحقيقة 
> فغاية ما وصلوا إليه أن قالوا : " القتل أنفى للقتل " 


ولى قارنا هدد العبارة المأثورة عنم بالعبارة الإسلامية التي نزل 


بها القرآن الكريم لوجدنا الفرق شاسعا » رالبوْن كبيرًا ذلك لأن التعبير 
القرآني في غاية البلاغة › وفي نهاية الإيجاز وفي قمة الإهجان . 


لقد فضل نقاد الأدب » وجهابذة البلاغة العبارة القرآنية على 
العبارة الجاهلية العربية بوجوه نذكر منها ما يلي : ۰ 
الأول : قلة الحروف ءفإن الملفوظ في العبارة القرآنية عشرة أحرف » 
وفي العبارة الجاهلية أربعة عشر حرقًا . 
الثاني : الاطراد ء إذ في كل قصاص حياة ؛ وأیس كل ق قتل أنقى للقتل 
فإن القتل ظلمًا أدعى للقتل . 
الثالث : ما في تنوين " حياة من النوعية أو التعظيم . 
الرابع : صنحة الطباق بين التصاص والحياة » فان " القصاص ' 
تفويت الحياة - فهو مقايلها . 
الخامس : النص على ما هو المطلوب بالذات - أعني الحياة - فإن نفي 
القتل إنما يطلب لها لا لذاته . 1 ٠‏ 
السادس : الغرابة من حيث جعل الشىء فيه حاصلاً فى ضده » ومن 
جهة أن المظروف إذا حواه الظرف صانه عن التفرق » فكان * 
القصاص ' فيما نحن فيه يحمي الحياة من آلافات . 


(۱) البقرة : ۱۷۹ . 


ا 


السابع : الخلوّ عن التكرار مع التقارب » فإنه لا يخلو عن استشباع 
راف زد الكو غلل لضفن كى بكرن قحا 
الثامن : عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه ما في قولهم من 
توالي الأسباب الخفيفة » إذ ليس في قولهم حرفان متحركان علي 
التوالي إل في موضع واحد » ولا شك أنه ينقص من سلاسة اللفظ ؛ 
وخدبانه على اللستان :وانشا الخروج من الفاء إلي اللام أعدل من 
الخروج من اللام إلي الهمزة ؛ لبعد الهمزة من اللذَّم » وكذلك الخروج 
من الصاد إلي الحاء أعدل من الخروج من الألف إلي اللام . 
التاسع : عدم لاحتياج إلي الحيثية > وقولهم : يحتاج إلى الحيثة . 
العماشر : تعريف " القصاص ” بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا 
الحكم » المشتملة على - الضرب » والجرح » والقتل › وغير ذلك › 
وقولهم : لايشمله . 
الحادي عشر : خلوّه من أفعل الموهم أن في الترك نفيًا القتل آيضنًا . 
الثاني عشر : اشتماله علي ما يصلح للقتال وهو - الحياة بخلاف 
قولهم » فانه يشتمل علي نفي اکتنفه قتلان . وإنه أَممَّا يليق بهم . 
الثالث عشر ا یوهمه ظاهر قولهم من کون الشیء وا 
لانتفاء نفسه » وهو محال ' . إلى غير ذلك . 

وقد علق الألوسي بعد ذكر هذه الوجوه بقوله : " فسبحان من 
علت کلماته » ویهرت آیاته " () 
وفي تنكبر " حياة " يذكر عبد القاهر السبب في حسن تنكيرها فيقول 

:اتان المعنى على الحياة نفسها » ولكن علي أنه لما كان الإنسان 
إذا علم أنه إذا قتل ارتدح بذلك عن القتل ء > فسلم صاحبه صارت حياة 
هذا المهموم بقتله في مستانف الوقت مستفادة بالقصاص وصار كانه 
قد حيي في باقي عمره به » أي بالقصاص ` ٩‏ 


. ١٠٠: تفسير الألوسي : ۲ / ١ه . ( ۲ ) دلائل الإعجاز‎ )١( 


غ = 


2 الحمد لله رب العالمين 


قال الزازي : " وقد كان فيما قد تقدم من الكتب المنزلة تحميد 
وتمجيد » وأكن لم يكن علي هذا الاختصار بهذا اللفظ » ولم يدون هذا 
التدوين. () 
0ل قوة إلا بالله " 


" * سينا الله ونم الوك‎ "٠ 


)£( 
۷ " توكلت علي الله " 


- " سلام علیكى ” " 


SS‏ وهي تحية أهل الجئّة » قال 


)۷( 
۹- " إتا لله وإِتا إليه راجعون " 
)۸( 
"١١‏ ساشاء الله " 
تقول : عندما تعجب بشیء : " ما شاء الله " 
)١(‏ الزيثة ۱٠۰:۱:‏ . (۲) الکهف :۲۹ . (۴) آل عمران : ۱۷۳ . 
٤(‏ )هود :0 ,' ` ( ٥‏ ) الرعد ٠٤:‏ . ( 1 ) يونس : 1 . 


. ۷: الأطى‎ ) ۸( . ٠١١: البقرة‎ ) ۷ ( 
NEY = 


قال سعيد بن جبير : ما أعطى أحد : إنا لله وإنًا اليه راجعون ' 
و" ما شاء الله كان ' إلا النبي صلى الله عليه وسلم » ولو أوتيه أحد 
لأوتيه يعقوب حين يقول : " يا أسفي على يوسف ° () 


ويعد » فما تقدم نستطيع القول بان هذه الكلمات ' ظهرت في 
الإسلام بلسان عريي » ولم تكن لسائر الأمم على هذا النظم المجيب › 
والاختصار الحسن . قلما وردت علیيم اضطروا لى قیولبا وتدودتها ¢ 
والاقرأر بفضلها › ولفظوا بيا عند وجوب الشكر » وطلب الصير › وني 
وقت الأتكال والتسليم لأمر الله عز وجل . وعند فاتحة كلامم وخاتمته 


ء رعلد كل حادث نعمة : أر نازل ملمة . 


وإن كان الأنيياء الماضون صلوات. الله عليبم أجمعين » ومن درج 
من الصالحين عرفوا معانيبا ء فإنهم لم يرسموها هذا الرسم لأممهم 
على هذا الكنال والإحكام » وادخرها الله هز رجل لمحمد صلى الله 
عليه وسلم وتشريقا لمنزلته » ورفعة لدرجته . . . وجعلها فضائل له › 
ومناقب لأمته » ولم جميع الأمم الاقتداء به » واتباعبم عليه " )١(‏ 


٠١١ : ١ وانظر الزينة‎ ۸٤ : بوسف‎ ) ١ ( 
. ٠٠١/٠٠: الزينة‎ )۲( 


۳ 


الفخصل السابع 


كلمات التخاطب في القرآن الكريم 

الراجع إلى الشعر الجاهلي العري بي الذي بلغ القمة قبيل نزول 
القرآن الكريم يرى أن العرب فتنوا به أجزالة لفظه » وفخامة معناه › 
وسمو تعبيره » ووصل بهم الأمر إلى أن جعلوه ديوانهم »> وسسچل 
مفاخرهم › وكتابهم المرموق . 

ترى على صفحته حياة العرب السياسية ‏ والخلقية » والاجتماعية 
فتبهرك هذه الحياة بما جمعت من عادات وتقاليد » وقيم وأعراف . 
ولهذ فإن نزول القرآن الكريم ريي البيان هو تحد سافر لهذا الشعر 
الذي بلغ مداه » ولا سقط في أيديهم › ورأوا آنهم قد عجزوا اعترفوا 
بالحقيقة الواضحة › بوي أن اراق حو الي محمد مان اله 
عليه وسلم . 4“ 

ولو اردنا أن نعقد مقارنة في جانب واحد من جوانب الالفاظ 
وتطورها بين القرآن والشعر في مجال التخاطب اوجدنا الفرق كبير 
والبون شاسعا » ولا غرو في ذلك فإن لغة الأرض ستظل في حجمها 
الطبيعي مهما أوتيت من القوة › > وستبقی عاجزة مهما أوتيت من 
الحركة إذا قيست بلغة السماء ء بلغة القرآن الكريم . 

فالشاعر في الجاهلية إذا خاطب الدمن والديار ؛ والطلول والاآثار 
يحدث الجدران ء ويتاجي الخيام » ویذرف دمعه على ذکریات مضت › 
ولیال انقضت › وحبیب غاب . 

وخللت مقدمة القصائد تستقبل هذه الألوان من ألفاظ التخاطب 
حتى العصر العباسي » فإذا ما انتهى من خطاب الديار والآثار يصل 
إلى النسيب فيشكى شدة الوجد » وألم الفراق ءفإذا ما أثر في القلوب 
بنسيبه خاطب الموك بشعره » ليمدح من أجل العطاء » فإن لم يصل 
إلى ما يريد جنّد شعره للهجاء . 
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قال ابن قتيبة : " وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد 
القصيد إنما ابتدً فيها بالدّيار والدّمن والاثار » فبكى وشكا » وخاطب 
الرنرء ٠‏ واسقوقف الرفيق ليجعل ذلك سبي لذكر أهلها الظاعنين عنها إِذٌ 
كان نازلة المد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر ء 
لانتقالهم من ماء إلى ماء » وانتجاعهم الكلا » وتتبعهم مساقط الغيث 


حیٿ کان . 


ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق » وفرط 
ا وا ا ك نف رة إن اة 
وليستدعى به إصغاء الاسماع إليه ء > لأن التشبيب قريب من النفوس › 
لائط بالقلوب لا قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل › 
وإڵف النساء » فليس یکاد أحد یخلو من أن یکون متعلقًا منه بسہب › 
وضاربًا فيه بهم بحلال أو حرام ۰ فإذا طم آنه قد اتوق من 
الإصغاء إليه » والاستماع له عقب بايجاب الحقوق » فرحل في شعره › 
وشکا اللصب والسّهر » وسرى الليل » وحر الهجير » > وإنضاء الراحلة 
والبعير > فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء » وذمامة 
التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدا في المايح ؛ 
فبعثه على المكافاة » وهزه للسماح › > وفضلّه على الأشباه » وصغر في 
قدره الجزيل . 
فالشاعر الْجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام 
لم يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر ء > ولم يطل فيمل السًامعين » 
ولم فطع ويالنفوس مء إلى المزيد " () 
وهذا النمط سمة عامة لكل قصائد الشعراء الجاهليين سواء كانوا 
من شعرا ء المعلقات أم من الشعراء الآخرين . 


)١(‏ فسر ذلك الشيخ أحمد شاكر بقوله : العمد : هم أصحاب الأبنية الرفيعة الذين ينتقلون 


بأبنیتهم ونحو ذلك » اتظر : الشعر والشعراء ٠:‏ / ۸۲-۸۰ . 
(۲) الذمامة . تفتع ذالها وتكسر : الحق والحرمة . 
(۳) الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۱/ ۸۲-۸۰ . 
(٤0 -‏ - 


() 


أما وجوه التخاطب في كلمات القرآن الكريم » فإنها نمط آخر ء 
يثير الفكر ويوقظ العقل لجمال تنويعه » وحسن تنسيقه › وتلون عباراته 
وتعدد معانيه.. 

وقد عقد السيوطي فصلا في كتابه : " الإتقان " حول وجوه ألفاظ 
الخطاب التي استعملها القرآن الكريم » وأرجعها إلى أكثر من ثلاثين 
وجها : 

0 : خطاب العام ء والمراد بها العموم كقوله تعالى‎ ١ 


( الله الذي خلَقگم ) 
۲ خطاب الخاض » والمراد الخصوص کقوله : ( 


( ايها الُرسول بلغ ) 
۳ - خطاب العام والمراد به الخصوص كقوله  :‏ . 
( يایها الاس اتقوا ريكم ) لم یدخل فيه الأطفال والمجانين . 
as Es ٤‏ 
( يأيها ا )اراد سائ من بك اطا" 
٥‏ خطاب الجنس كقوله : ( ( ايها التبيْ) 
٦‏ - خطاب النوع كقوله : ( يا بني إسرائيل) ‏ ۵ 
۷- خطاب العین کقوله ( ا آم اسگن ) ( یا توح هبط ) 
) ( نادناه آن ا 


الرسول تعظيما له وتشر وتفش اك ا ا" 


ج 
)١(‏ الروم ٤٠:‏ .. (۲) المائدة: 1۷ , (۴) الحج ٠:‏ وغيرها . 
٤ (‏ ) الطلاق ١ ( ١:‏ ) التحريم ١:‏ وغيرها . )١(‏ البقرة ٤١:‏ . 
(۷) البقرة: ١‏ . (۸) هود ٩ ( . ٤1:‏ ) الصافات : ٠٠٠‏ 
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ور 
E ۸‏ :(یایها الذين ا 
ص r‏ 


ع ( اا ص ص ٤‏ , ( 


ا کات اكرام کی ٠‏ النبي - يأيها الرسول ) 


1۱ خطاب الإهانة نحو : ( فإنك رحيم ) »( 


۲ ۔ خطاب التهكم نحو : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم )ى 
١‏ خطاب الواحد بلفظ الجمع نحو : ( و إن عَاقَبتّم فَعَاقبوا ) 
خطاب له صلی الله عليه وسلم وحده بدلیل قوله : 1 


( واصبر وما صبْرك إلا باللّه ) 

) خطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو : ( الْقَيا في جهئم‎ - ٤ 
. والخطاب لمالك خازن النار‎ 

: ۔ خطاب الاثنين بلفظ الجمع كقوله تعالی‎ ٥ 


سرن وص س وق ر رن و 


( أن تبوءاً لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ) 


: ۔ خطاب الجمادات خطاب من يعقل كقوله تعالى‎ ۱٦ 


ای ی ا اي اي ف رص ا 8 کو 


( فال لها وللأرض أنُتيا طوعا أو كرا  )‏ 
۷ _ خطاب التعجیز : کقوله تعالی : ( فائتوا دسور تمنورة ١)‏ 


(۸4) 


. أوغيرها‎ ٠: التحريم‎ )١( .۷: ميرحتلا)١(‎  . وغيرها‎ ٠: ةدئاملا)١(‎ 
. ٤١1: السخان‎ ) ٩ ( . ۲٣: الحجر‎ )٩( . وغيرها‎ ٦۷ : المائدة‎ ) ٤ ( 

(۷) النحل ٠١١:‏ . (۸)ق :6 . )٩(‏ يونس : ۸۷ . 

. ٠۳: البقرة‎ )۱١( . ۱۱: فصلت‎ )۱۰( 


—- 14۷ - 


۸ ۔ خطاب التحن BE‏ تعالى | 

ونکتفي بهذا الا ف الكلمات القرانية في مجال التخاطب 
ومواقفه المختلقة »ولا شك أن هذه المواقف أعطت هذه الكلمات معا: 
لم تكن لها » في وضعها اللغوي » وأكن القرآن الكريم بإسلوبه الرائع ‏ 
وإيحائه أمّدها بدلالات جديرة بأن تأسر النفس › وتأخذ 
بمجامع القظب: .. 


0 القیم فقد تناول آلوان الخطاب في ألفاظ القرآن الكريم 
مبيتًا أنها ألفاظ تغذي القلوب » وتسعد النفوس مما يجعل القلوب 
تشوق إليه ؛ والنفوس تأنس به »> فتيدد الظلمات ؛ وتشرق الأنوار 
ونكتفي من نص ابن القيم بفقرات منه تدل على تنوع هذه الكلمات 
الهادفة إلى ربط القلوب بربها ٠‏ وحبها لخالقها . 


قال ابن القيم : ˆ تمل خطاب القرآن تجد ملكا له الك کله » وله 
الحمد كله ٠‏ أزمة الأمور كلها بيده » ومصدرها مله » وموردها أيه ء 
مستويا على العرش لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته » مالا بها 
في نفوس عبیده » مطلعا على آسرارهم وعلانیتهم » منفرف! بتدبیر 
المملكة » يسمع ويرى » ويعطي ويمنع » ويثبت ويعاقب › ويكرم ويهين › 
ويخلق ويرزق » ويعيت ويحي › ويقدر ويقضي " . . إلى أن يقول : 
لا تتحرك ذرة إلا بإذنه » ولا تسقط ورقة إلا بعلمه » فتأمل كيف تجده 
یثنی على نفسه › ٠‏ ویمجد نفسه » وینصح عباده › ویدلهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم . . . يذکرهم بنعمه عليهم › ویأمرهم ہما یستوجبون 
ا 


, ٤٠١ ٤٤۷/۲ : ومفتاح السعادة‎ . ١١ ۳۳/۲ : انظر الاتقان‎ » ٠۳ : الزمر‎ )١( 
- \ EA - 


« يدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها » ويحذر 
من دار البوار » ويذكر عذابها وقبحها والامها » 

« وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب » وأنه مع ذلك 
مقي عثراتهم » وغافر زلاتهم » ومصلح فسادهم » والدافع عنهم ؛ 
a a‏ 

« وإذا TT E E‏ وا رحیما 
جميلاً هذا شانه » وكيف !ا تحبه » وتتنافس في القرب منه ء وتلْفق 
ا إليه » ويكون أحب إليها من کل ما سواه » ورضاه 

شر عندها من رضا کل من سواه » وکیف ل تلج بذکره » وتصیر حبه 
ا » والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث إن فقدت 
ذلك فسدت وهلكت » ولم تنتفع تنتفع بحياتها » )١(‏ 

ويعد » فعلى ضوء هذا الذي تقدم عرفناٍ أن الكلمات لا تبقى على 
حالة واحدة » تكتفي بالقاء شعاع واحد » لدل عليها » أو يشير إليها . 
ولکنها ذات دلالات مختلفة » واشعاعات متعددة » لأنها خلقت لتبقى › 
وتتطور وتحيا › وتتحرك » وتعيش مع الناس في معتقداتهم › وعاداتهم 
وسلوکهم يجدون فيها ما يسد حاجتهم في مد يد العون إليهم بما 
تهيئه من معطيات » وما تمنحه من دلالات » وما أصدق كلمة أستاذنا 
الدكتور إبراهيم أنيس حينما قال : 

« والألفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من الرّجاج أى البلور ء »> فيراها 
الناس من ورا ء تلك الخزائن ء ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة » ولو آنها 
كذاك ابقیت علی حالها جلا بعد جيل دون تغییر أو تحويل » ولكنها 
وجدت ليتداولها الناس » وليتبادلوا بها في حياتهم الاجتماعية كما 
يتبادلون بالعملة والسع " )١(‏ 


( ۱ ) الإتقان : ٠١١ ۲٤/۲‏ . 
( ۲ ) انظر دلالة الالفاط / ٣٤‏ . 
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مصحادر و مراجع 
١‏ - آراء ابي بكر بن العربي - الكلامية : الدكتور عمَار الطالبي - الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر . 
۲ - الإبانة في أصمول الديانة : آبو الحسن الأشعري ت ۳۲١‏ هى تحقيق د / 
فوقية حسین . 
٣‏ - اتحاف فضلاء البشر : الشيخ أحمد محمد البنا الدمياطي المشهور 
مخطوط رقم ۷۳ - قراءات تفسير دار الكتب المصرية . 
اتحاف نسخة أخرى مطبوعة بتصحيح ت ۱١١۷١‏ ه على محمد الضباع 
مطبعة المشهد الحسيني . 
٤‏ - الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي ط ثالثة - الحلبي 
بالقاهرة . 
ه - أسباب نزول القرآن : ابو الحسن علي بن الواحدي » تحقيق السيد أحمد 
صقر - دار الثقافة الإسلامية طبعة ثانية ۱۸۹۴٤‏ . 
٦‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر القرطبي يوسف ين عمر 
بن عبد البر » جمال الدين آبو ععر . 
۷ - الأشباء والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي - تحقيق د / عبد 
الال سالم مكرم -دار الرسالة - بيروت في تسعة مجلات . 
۸ - اشتقاق أسماء الله المسنى : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي تحقيق د / عبد الرحمن الحسين المبارك - مطبعة النعمان 
النجف الأشرف . 
٩‏ - إصلاح المنطق : ابن السكيت : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق » تحقيق 
المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون - دار المعارف - طبعة ثانية . 
٠١‏ -إعراب القرآن للعكبري » المشهور بايلاء ما من به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات أبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد الله الكلبي ت 
٩ه ٠۹١١‏ م تحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة - الحلبي ط أولى . 
١‏ -الإغفال : أبو علي الفارسي مخطوط رقم 1۹٩‏ - تفسير دار الكتب 
المصرية . 
١‏ - الأمالي النحوية لابن الجاحظ : آٻو عمرو عثمان بن عمر ت 1٤١‏ ه 


- ۵١ - 


ثحقيق د / عدنان صالح - دار الثقافة -- الدوحة - قطر . 

۳ - مالي الزجاجي : أبو القاسم عبد الرحمن إسحاق الزجاجي - AE.‏ 
تحقيق المرحوم الأستاذ عبد السلام المؤسسة العربية الحديثة . 

. ه١١٤١ -أمالي ابن السجري : طبع الهند طبعة أولى سنة‎ ٤ 

٠١‏ - الإتصاف في سائل الخلاف : ابن الأتباري » تحقيق الأستاذ محمد 
يحي اأدين عبد الحميد معلبعة السعادة - طيعة - رابعة , 

١‏ - اوضع المساك : ابن هشام الأنصاري » تحقيق المرحوم الأستاذ محمد 
محي الدين عبد الحميد دار إحياء التراث العربي . 

۷ - البحر المحيط : آبو حيان الأندلسي : مطيعة السعادة ط أولى . 

۸ - البرهان في علوم القرآن الزركشي : الإمام بدر الدين محمد ين غبد 
الله الززكشي - ط أولى - عيسى البابي الحليي لمصر . 

۹ -البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : كمال الدين عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكاني ت ٠١١‏ ه ٠‏ تحقيق د / خديجة الحديثي - د / أحمد 
مطلوب مطيعة الباني بيغداد . 

٠‏ - تاج المروس : الزبيدي محمد مرتضي العسيني قسم الات لوبي 
a A‏ 

١‏ - تفسير أسماء الله الحسنى : الزجاج : أبو إسحاق إبراهيم السّري : ت 
۴١٠‏ ه تحقيق : أحمد يوسف الدقاق مطبعة محمد هاشم الكبي . 

. تفسير الألوسي : دار إحياء التراث العربي - بيروت -لبنان‎ - ١ 

۳ - تفسير الجلالين - مكتبة اللوم الدينية - بيروت - لبتان . 

. تفسير الطبري : أيى جعفر محمد بن جرير الطبري - المطبعة اليمنية‎ - ٤ 

٥‏ ~ تفشير غريب القرآن : ابن قتبية : أبو محمد عبد الله بن مسلم ت 
۷٦‏ ف , 

1 - تفسير القرطبي م : نشر وطبع دار الكتب المصرية . 

۷ - تهذيب األغة : 

۸ - الجمهرة : اہن درید : آیو بكر محمد بن الحسن الأزي البصسري دار 
ادر - بیروت ت ۳۲٣١‏ هھ , 


- حاشية يس على التصريح - مطبعة الحلبي 
- 


٠‏ - الحجة لابن خالويه : تحقيق د / عبد العال سالم مكرم طبع أريع 
طبقات بدار الرسالة بیروت ۱۹۹۰ م . 

١‏ - حجة القرامات لابن أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد زنجلة » تحقيق 
الأستاذ سعيد الأفغاني - منشورات جامعة بنغازي . 

۲ - خزانة الأدب : اليغدادي : عبد القادر ن عمر ت ٠١۹۳‏ ه تحقيق 
المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون - دار الكاتب العريي - القاهرة ط 
4¥ .۰ 

۳ - الخصائص : ابن جني : طبع دار الكتب المصرية . 

٤‏ - الدرر اللوامع على شرح همع الهوامع : الشققيطي أحمد بن الأمين 
تحقيق د / عبد العال سالم مكرم في سبعة أجزاء - دار الرسالة - 

٠‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي ت ۷٥١‏ ه ء تحقيق تحقيق د / أحمد محمد الخراط - دار 
القلم - دمشق . 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني - تحقيق د / فايز الداية » د / 
محمد رضوان الداية دار صادر - بيروت . 

- دلالة الالفاظ : الدكتور إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية . 

۸ - ديوان الأعشى : دار الكاتب العربي - بيروت - لبنان . 

. دیوان امرئ القیس : دار صادر - بیروت - لبنان‎ - ٩ 

RNR 

١‏ - ديوان الخنساء - دار الثراث - بيروت 

۲ “س ديوان طرفة : دار الفکر - بیروت . 

۳ - ديوان الهزليين : الدار القومية بمصر ٠۹٩٩‏ م . 


٤‏ - ديوان النابغة : تحقية تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تشر الشركة 
الوطنية للتوزيع - الجزائر . 


0 - رسالة الملائكة : أبو العلاء المعري - المكثب التجاري - بيروت ۰ 
4 - رصف المباني في علوم المعاني للمالقي : تحقيق أحمد محمد الخراط 
مجمع اللغة العربية يدمشق 


- 10۳ - 


۷ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي : أب منصور الأزهري تحقيق 
د / محمد جبر الألفي - وزارة الأوقاف - الكويت . 

۸ - الزينة في الكلمات الإسلامية العريية : الشيخ بي حاتم أحمد بن حمدان 
الرازي ت ۲۲۲ ه تحقيق حسين بن فيض الله الهزاني ط القاهرة 
0¥ . 1 

٩‏ - السبغة في القراءات س : ابن مجاهد : تحقيق الأسثاذ الدكتور شوقي 
ففف دار حارف بق : 

٠‏ - سفر السعادة وسفير الإفادة : الإمام علم الدين آبو الحسن علي بن 
محمد السخاوي ت 1٤١‏ ه تحقيق : محمد أحمد الزركلي : مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق . 

١ه‏ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - طبع عيسى الحلبي الباني . 

۲ - شرح التصريع على التوضيح : الشيخ خالد الأزهري - طيع الباني 
الحلبي .. 

۳ - شرح دوان لبيد بن ربيعة الدمري » تحقيق د/ إحسان عباس وزارة 
الإرشاد والانباء في الکویت ٠۹۱۲‏ م 

. شرح المفصل لابن يعيش : مطبعة منير‎ - ٤ 

٥ه‏ - شعر عمرو بن أحمد البهلي : تحقيق الدكتور حسين عطوان مطبوعات : 
مجم اللغة العربية بدمشق . 

٦‏ - عمرو بن معد يكرب الزبيدي تحقيق مطاع الطرابيشي مطبوعات مجم 
اللغة العربية بدمشق ٠١۹۷١‏ . 

۷ - شعر الكميت بن زيد : تحقيق الدكتور داود سلام - مكتبة الأندلس 
ببغداد . 

۸ - شوأهد الفيلي هامش الخزانة - دار صادر - بيرت . 

۹ - صحيح البخاري : مطبعة الخيرية / ٠١۳۰‏ . 

. ه‎ ٠۲۲١ صحيح مسلم بن الحجاج - الأميرية‎ - ٠ 

١‏ - غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الآمدي ت ٠۳١‏ ه تحقيق 
حسن محمد د عبد اللطيف نشر المجلس الأطى للشئون الإسلامية . 

۲ - القاموس المحيط عدة طبعات . 
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- القرآن الكريم وآثره في الدراسات النحوية : د / عبد العال سالم مكرم 

٤‏ - الكامل : المبرد أبو العباس محمد بن يزيد ت ٠۸١‏ ه تحقيق محمد 
أحمد الدالي - مؤسسة الرسالة . 

4 ت كاب نويه + الطب الأمية < ولاق :تة اخزئ لقحقق 
المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون المؤسسة المصرية للنشر . 

. -لسان العرب : عدة طيعات‎ ١ 

۷ - مجان القرآن : أبى عبيدة : معمر بن المثنی ت ۲٠۰‏ ه تحقيق محمد 
فؤاد سزكين ط آولى - نشر الخانجي بمصر . 

۸ - المحثسب في القراءات الشاذة : ابن جني تحقيق الأساتذة علي النجدي 
د / النجار - د / عبد الفتاح شلبي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

۹ - المرتجل : أبو محمد عبد الله أحمد . . . بن الخشاب ت 1۷١‏ ه تحقيق 
علي حیدر - طبع دمشق . 

. ۱١١۴ د ته اين حثيل - المطبعة اليمثية ستة‎ ۷٠ 

. سند أبي داود . دار إحياء التراث العربي‎ -١ 

۲ - معاني القرآن : الفراء : تحقيق : الشيخ النجار - عبد الفتاح شلبي : 
الأستاذ علي النجدي - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۳ - معترك الاقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي تحقيق 
الأستاذ محمد علي البحادي - دار الفكر العريي . 

٤‏ - معجم القراعات القرآنية : تاليف د / أحمد مختار عمر -د / عبد 
العال سالم مكرم نشر جامعة الكويت في طيعتين . 

٠‏ - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم تأليف المرحوم الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباني مطبعة الشعب . 

- المغنى : لابن هشام : تحقيق درمازن المبارك دار الفكر بيروت . 

۷ - مفتاح السعادة : كاش كبرى زادة دائرة المعارف النظامية - الهند . 

۸ - المقرب : لابن المصقور : تحقيق الأستاذين : عبد الستار الجواري - 
وعبد الله الجيوري مطبعة العاني ببغداد . 
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فخرس امو ضوعات 

التمهيد : الكلمات الإسلامية 
الفصل الأول : أسماء الله الحسنى 

ثماذج من أسماء الله الحستي 
الله : 
- الله : من حيث اللفظ والمعنى . 
- اختلاف اللغويين في أصل لفظ الجلالة . 
- الالف واللام في لفظ الجلالة . 
- هل كل معبود إله ؟ 
- لفظ الجلالة بين الاشتقاق والارثجال . 
- آراء غريبة في لفظ الجاطة . 
- اللهم من حيث اللفظ والمعنى . 
- هل تضاف " ذات " إلى لفظ الجلالة . 
- الحي : من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . 
- الرحمن الرحيم : من حيث اللفظ ومن حيث المعثى . 
- المالك : من حيث اللغظ والمعثى . 
- التّواب : من حيث اللفظ والمعنى . 
- السميع : من حيث اللفظ والمعنى . 
- الصمد : من حيث اللفظ والمعنى . 
- المهيمن : من حيث اللفظ والمعني . 
- القدوس : من حيث اللفظ والمعنى . 
- القيوم : من حيث اللفظ والمعتى . 
- البديع : من حيث اللفظ والمعنى . 

الفصل الثاني : من ألفاظ السمعيات 

- الجنة : من حيث اللفظ والمعني . 
- النار : من حيث اللفظ والمعنى . 
- الصراط : من حيث اللفظ والمعثى . 
- الأعراف : من حيث اللفظ والمعنى . 
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- البرزخ : من حيث اللفظ والمعنى . 4 


- القلم : من حيث اللفظ والمعثى . ۸1 
- اللوح : من حيث اللفظ والمعنى . ۸۸ 
- الكرسي : من حيث االفظ والمعنى . ۸۹ 
- العرش : من حيث األفظ والمعنى . ۹۱ 
الفصل الثالث : ٤‏ 

- من کلمات العبادات ۹٤‏ 

- المعلاة : من حيث اللفظ والمعتى . £ 
- الزكاة : من حيث اللفظ والمعثى . ۹٦‏ 
- الصوم : من حيث األفظ والمعثي . ۹۸ 
- الهج : من حيث اللفظ والمعنى . 1.٠ ٠‏ 
- المنسك : من حيث اللفظ والمعنى . ۱۰١‏ 
- القنوت : من حيث اللفظ والمعني . ۱.۴ 
- الشفع والوتر : من حيث االفظ والمعنى . 0 
- الغائط : من حيث اللفظ والمعنى . 1-4 
- الطلاق : من حيث اللفظ والمعنى . 1۹ 
- المكاتبة : من حيث اللفظ والمعني . ۱1۰ 
- الظهار : من حيث اللفظ والمعنى . 11 
كلالة : من حيث اللفظ والمعنى . ۳ 
الفصل الرابع ۷ 

من معاني الألفاظ العامة ۱1۷ 

- الكافر : من حيث اللفظ والمعنى . ۱1۷ 
- المشرك : من حيث اللفظ والمعنى . ۱14 
- المنافق : من حيث اللفظ والمعنى .. ۱1 
-الظالم : من حيث اللفظ والمعنى . ۲\ 
- الفاسق : من حيث اللفظ والمعنى . NYE‏ 
۰ الفصل الخامس ۱ 

من معاني القرآن الکريم وسوره وایاته أذ 
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- القرآن : من حيث اللفظ والمعنى . 
- الكتاب : من حيث اللفظ والمعنى . 
- الفرقان : من حيث اللفظ والمعنى . 
- الذكر : من حبث اللفظ را لمعنى : 
- المثاني : من حيث اللفظ والمعنى ' 
- السورة : من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ 
- الآية : من حيث اللفظ والمعنى . 

الفصل السادس 

تعبيرات إسلامية منفردة 
- لا إله إلا الله . 
- سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
- ولهم في القصاص حياة 
- الحمد أله رب العالمين . 
الفصلالسايع 
ألفاظ التخاطب في القرآن الكريم 

- المصادر والمراجع 
- الفهرس 
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